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 !للمرة الألف، لاشيء ..لاشيء -

ا إلى شقتھ  بغضب، وترك المقھى عائدًأقفل بریده الالكتروني
مضت سبعة أشھر منذ . الضیقة حیث تنتظره زوجتھ وأولاده

ولم یزل ینتظر وصول رسالة من منظمة ) انعمَّ(جاء إلى 
 .  وموعد إجراء المقابلة)رقم القضیة(الھجرة العالمیة تتضمن 

لم یبق من أصدقائھ والمجموعة التي تزعمھا سواه، طار الكثیر 
 أو استلموا على الأقل رقم القضیة ، إلى أرض الأحلاممنھم

 . لأجراء المقابلةیستعدونالخاص بھم وھم 

ر وھو یجر خطواتھ إلى شقتھ بسوء الطالع الذي یلازمھ منذ فكَّ
تأشیرة، وكان الكان من أوائل المتقدمین للحصول على  ..الصغر

ا إلى درجة أنھ تطوع لإرسال حالات أصدقائھ حماسھ كبیرً
ر لھم بطاقاتھم الشخصیة ومعارفھ عبر البرید الإلكتروني، صوَّ

والجنسیة وبقیة الأوراق المطلوبة حسب التعلیمات التي حصل 
علیھا عن طریق بحثھ المحموم عبر المواقع الإلكترونیة، 
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وأرسلھا إلى عنوان المنظمة، فجاءت الردود متسلسلة واحدة 
 . في صندوق بریدهبعد الأخرى دون أن تمر بھ أو تسقط سھوا

 .كلھم یطیرون بأجنحتي أنا -

ح بذراعیھ مثل طائر دون أن یأبھ  في نفسھ وھو یلوِّھاقال
 .للناس حولھ

ت في ذاكرتھ قصص شقائھ مع الأوراق، حین أضاعوا لھ مرَّ
استمارتھ الخاصة بالتقدیم إلى الجامعة، وحین أخطأوا في 

ظتھ ومعھا تھجئة اسمھ على جواز السفر، وحین سرقوا محف
تصلوا بھ من الكلیة اھویتھ الشخصیة ورخصة القیادة، وحین 

عتذارھم لأنھم اكتشفوا خطأ في حساب تسلسلھ وبأنھ الیبلغوه 
الثاني على دفعتھ ولیس الرابع كما جاء في دلیل التخرج، 

 .ا حین استلم الجمیع رقم القضیة وموعد المقابلة سواهوأخیرً

 ومع كل ،ا بعد یوماعة، ویومًكان إحباطھ ینمو ساعة بعد س
لقد .. مرة یفتح فیھا البرید ولا یجد فیھ ما یستحق عناء القراءة

صرف حتى الآن أكثر من نصف دمھ وھو یدفع لیشرب ویأكل 
وینام ویتنفس مع عائلتھ في بلاد غریبة، میاھھا معلبة 
وأسعارھا سیاحیة، دون أن تتاح لھ فرصة عمل لیوقف نزیف 

وكان علیھ أن ینتظر لأجل غیر . ء من بین یدیھالأوراق الخضرا
معلوم لأن ما صرفھ لن یجد ما یعوضھ في الوطن بعد أن فقد 

لقد أدمنھ  ...عملھ یوم ھرب بجلده من آتون حروب لا تنتھي
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.. ا بعد یوم ولم یبق لدیھ سوى الانتظارن عمره یومًودخَّ الھم
 . انتظار أنساه الھدف وراء الانتظار

 . د وصل رقم الخراءلق.. خراء -
قالھا مرارا وھو یھذي من حمى كوابیس ھي ضیفة لیالیھ منذ 

كان یحلم دائمًا  ..جاء لیسكن بالقرب من سفارة أرض الأحلام
 وعلى كل ، من شواھد القبوربمقبرة عظیمة وامتداد لا متناهٍ

أرقام من عدة مراتب، مثل رقم القضیة .. شاھد كانت ھناك أرقام
مى كان یھذي بتلك الأرقام في حُ.. نذ أشھرالذي ینتظره م

لیالیھ، ویبحث عن رقمھ بینھا، یعدھا بلا ھوادة حتى تھزه 
 .زوجتھ فیتوقف دون أن یجد ضالتھ

 . ما أفكر فیھ ھو ما لن یكون، وما لا أفكر فیھ ھو ما یكون -
 یتوصل إلیھا مع كل فشل ومع كل مرة یفتح فیھا بریده، نتیجةٌ ..

، بل كان یسخر من زوجتھ حین تعزو كل ھا كعقیدةلكنھ لم یعتنق
شيء إلى الحظ فیطمئنھا أن الجمیع ملأ نفس الاستمارة التي 
ملأھا ھو وبنفس الخط الذي لم یكن خطھ ولا خط شخص آخر، 
بل خط الحاسوب، لكنھا تذكره دائمًا بالناس الذین ساعدھم في 

 ورغم ذلك التقدیم أو الذین لم یسبق لھم أن استعملوا الحاسوب
ا دون أن حصلوا على رقم القضیة وطاروا، فیھز رأسھ محتجً

 . یجد لسوء الحظ ھذا أي تفسیر
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كانت تلك المرة الأخیرة التي یذھب فیھا إلى المقھى، واللیلة 
لم یكن ذلك بسبب وصول رقم القضیة  الأخیرة لبقائھ في عمّان،

، بل أو حصولھ على تأشیرة السفر مثلما حصل مع آلاف آخرین
ر فجأة أن ینھي إلى الأبد ا عن الانتظار، قرَّلأنھ قرر الكف نھائیً

في تلك اللیلة، لم .. عذابات سبعة أشھر من آمال غیر مواتیة
یتحدث لزوجتھ ولم یلاعب أولاده ولم یصل، بل وضع رأسھ 

ا على حلم أنھ وجد رقمھ محفورً.. على مخدة قھره، وخلد للنوم
 على المقابلة، ھناك أخبروه أنھم شاھد قبر رخامي وأنھ حصل

لا یستطیعون أن یقرروا إلى أین یرسلوه، إلى الجنة أم إلى 
النار، لأن ملفھ مفقود وأن علیھ أن یبحث بنفسھ عن أولیاتھ، 

كانت كمیة الأوراق ھائلة، وكان .. فبحث في كومة من الأوراق
 إلى درجة أنھ لم یستیقظ على ؛االبحث فیھا شیقًا ومضنیً

 .طلاقالإ
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بدأ الصوت الفولاذي الرتیب للمقص الكھربائي یملأ رأسھ 
الخانع لظل المقصلة التي راحت تجز بلا رحمة شعر رأسھ الذي 

فراح الشعر  ا كحقل تجاوزه الحصاد منذ زمن،كان قد أصبح كثیفً
ا لكثرة ما خالطھ الشیب یتدحرج مثل كرات الذي أصبح رمادیً

سینتھي الحلاق عما قریب  ..رشف الأزرقالثلج على منحدر الش
وسیضع، كما في كل مرة، لمساتھ النھائیة وسیمرر الموس 
على الرقبة التي طالما تحملت ھفواتھ فخُدشت في غیر مكان 

 سیدور بینھ وبین الحلاق حوار مبرمج ..وجُرحت في غیر مكان
ا، وسیقاوم الأخیر، مقاومة خُلبیة، كي یرجئ استلام أجرتھ سلفً
ا بأنھ یقبلھا على مضض بسبب ا متظاھرًكنھ سیأخذھا أخیرًل

 ..إلحاح زبون قدیم
فكر مع نفسھ وھو یقاوم التنویم المغناطیسي الذي یُمارس 
علیھ، فمنذ خضع للمرة الأولى في حیاتھ لمقص الحلاق وھو 

 .ا جعلھ یتصور العملیة برمتھا جراحة لا مبرر لھایعاني خوفً
الذي كان یلي العطلة الصیفیة أیام كیف لا وموسم جز الشعر 
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الدراسة المبكرة كان لا یلبث أن یضع نھایة لحریتھ ویعلن مقدم 
 فیعود ،خریف شعره المتساقط على مذبح الحلاق.. الخریف

ذنین نافرتین كأذني عجل بعد أن كانتا مخفیتین تحت شعر أب
كستنائي كثیف ینسدل كشلال على جبھتھ ورقبتھ حتى لیلامس 

 وھو لن ینسى أبدا ذلك الیوم الذي بكى فیھ بحرقة .ا كتفیھأحیانً
ا تمامًا عن الیوم الذي لأن كان علیھ الذھاب إلى المدرسة مختلفً

یتذكر . سبقھ، دون شعر، بعد أن جزه الحلاق عن بكرة أبیھ
كیف أقنعھ الأھل بأنھم سیجمعون شعره وسیعیدون لصقھ على 

لأوراق الملونة الرقیقة رأسھ بنفس الغراء المستخدم في لصق ا
نام لیلتھا مطمئن البال وحلم أنھ ذھب .. في درس الأعمال الفنیة

مع أبیھ إلى محل الحلاق لیستعید شعره، فوجد الشعر یغطي 
أرضیة المحل، لكنھ لم یتمكن من تمییز شعره بینھا، فظل یبحث 

تحیة "تذكر الحلم في . تھ أمھ لیذھب إلى المدرسةظحتى أیق
كر االله لأنھ لم یكن من رھط التلامیذ الذین أخرجتھم  وش"العلم

 لأنھم تركوا شعر  في ذلك الصباحالست المدیرة من صفوفھم
 .رأسھم یغطي آذانھم مثل الفتیات

ستولت علیھ منذ ذلك الحین فوبیا سوداء جعلتھ یتردد على ا
كان یتحسس رأسھ عدة مرات في .. الحلاق في نھایة كل أسبوع

مو شعره حتى إذا شارف الأسبوع على الانتھاء، الیوم لیراقب ن
یّل إلیھ أن شعره طال أكثر من الحد المسموح بھ وأنھ خُ

 .سیواصل نموه حتى یبلغ أوجھ في تحیة العلم التالي
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تذكر أیضًا تلك الغصة التي كانت تشعل بلعومھ مثل نصل ناري 
والتي كانت تواصل ذبحھ من الداخل كلما اقترب  معقوف،
 كانت تخیفھ.. حیث تقفل المحلات ومنھا محل الحلاقالمساء 

التكتكة الرتیبة لساعة الجدار والنھار المنسحب من شرفات 
البیت ورھط التلامیذ المطرودین من الصف وھم یشیرون إلیھ 

ا والده أن یأخذه إلى الحلاق ا مطالبًفكان ینفجر باكیً م إلیھم،ضلین
وق رأسھ لأن لم یكن الذي كان ینھي الأمر بأن یقص الھواء ف

 .ھناك شعر لیُقص

 دراستھ الجامعیة، نأربع سنوات فقط، ھي سنی..أربع سنوات
كانت وحدھا المدة التي أطلق فیھا شعره على سجیتھ، فغطى 
من جدید أذنیھ ونزل على كتفیھ وعاد مدللاً مثلما كان في فترة 

وكم من أنثى عبثت بشعره تحت ظلال أشجار . طفولتھ المبكرة
أحجم مرة عن الذھاب إلى الحلاق . .كالبتوس أیام الجامعةال

لأربعة أشھر لأن إحداھن طبعت قبلة خاطفة على شعره بینما 
كان یقرأ في مكتبة الكلیة، ولولا أنھ أُستدعي من قبل سلطات 

ر بین شعره ومستقبلھ الدراسي، لأطلق شعره الجامعة لیُخیَّ
یومھا . رر كردستانولصنع منھ جدیلة لم یكن لیقصھا حتى تتح

أقصى  إلى أبقاه ،وقص شعره ملیمترات قلیلة الآخرین تحایل على
 إلى الحافة القصوى المقبولة، حتى إذا ما تجاوزھا ؛ما أمكنھ

 .وسألھ الآخرون أجاب أن لا وقت لدیھ لیذھب إلى الحلاق
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 والتحاقھوسرعان ما انتھت أیام عز شعره بانتھاء الدراسة 
كانت الحرب مع إیران قد انتھت منذ عامین، . بالخدمة الإلزامیة

بكى . ا وقسوة كانت تلوح في الأفقا أخرى أشد فتكًلكن حربً
بصمت تحت مقصلة الحلاق وھو یرى شعره یتدحرج فوق 

تساءل یومھا عن جدوى الأرض بلا . االشرشف لیسقط شھیدً
سیق إلى مركز التدریب والحرب على وشك الوقوع . حریة

تحشد القوة والعدة والحدود في ھرج ومرج، لكنھ والدنیا كلھا 
لث الأول من الحرب وكاد أن یبتلع لسانھ عدة مرات تحمل الثُ

عندما حامت فوق رأسھ طائرات الفانتوم والمیراج وغیرھا 
 عینیھ أحد الطیارین من لقد رأى بأمِّ. وھو في ساحة التدریب

 بفضول أكثر ق إلیھحدَّ. نافذة طائرة مغیرة في فجر أحد الأیام
ا وتابعھ حتى ارتفع دون أن یطلق النار وكان یكفي أن منھ خوفً

یّل إلیھ أن الطیار میزه خُ. یفتح رشاشھ كي ینھي حیاة العشرات
بین الآخرین وحاوره، لكن الطائرة كانت قد مضت دون أن 

من أجل ماذا : یتمكن أي منھما من الإجابة على السؤال ذاتھ
 ؟ حلقت شعرك

أن وجد نفسھ، في فجر الیوم التالي، في محنة ولم یلبث 
الاقتراب من النبض الحقیقي للموت المتربص في مكان قصي 
في الجنوب، حین جاء أمرٌ فوري بنقل قسم من المكلفین إلى 
مقر الفیلق لیتلقوا دورة سریعة قبل سوقھم إلى الجبھة ضمن 

تردد حین نطق العریف اسمھ لیلتحق . قوات الحرس الجمھوري
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.. بواحدة من تلك الحافلات التي جاءت من أجل تنفیذ الأمر
سمھ، لكنھ لم امضت الثواني ثقیلة حین كرر العریف قراءة 

یجب، بل دفن رأسھ في القمصلة العسكریة وأشار إلى رفاقھ، 
الذین كانوا یفترشون الأرض مثلھ بانتظار أن یختارھم أو 

غائب (ا على أنھ یرًل أخیعفیھم الحظ، أن لا یبوحوا بشيء، فسُجِّ
مضت الحافلات برفاقھ أخیرا، لوّح لھم وعاد مع ).. منقول

ستثناھم الموت إلى حظیرتھ ومن ھناك إلى البیت االبقیة الذین 
ا لا یستطیع الخروج لأن حیث لبث لأكثر من أربعین لیلة متخفیً

صلى طیلة تلك المدة ..  مدنیةةشعره رفض أن یطول لیعطیھ ھیئ
یش من مدینتھ الصغیرة في أقصى الشمال أن ینسحب الج

ا، فأصبح الوطن نسحب الجیش أخیرً ا..لیستعید شعره وحریتھ
بحجم كف صغیرة، كف واحدة صغیرة لا تكاد تكفي لیمشط بھا 

 .شعره الذي أطلقھ لیستعید طولھ الأول

.. بدأ الصوت الفولاذي الرتیب للمقص الكھربائي بالانسحاب
نقضت منذ ذلك الیوم الذي سلم فیھ اا قد كانت تسعة عشر عامً

تساءل وھو ینظر إلى شعره  ..رأسھ لمقصلة الحرب اللعینة تلك
المقصوص والمتناثر على الأرض، عن معنى الحریة دون 

 وبینما كان الحلاق یرفع الشرشف عن رقبتھ، قرر مع ..أرض
نفسھ أن تكون المرة الأخیرة، فلم یجادل حین أظھر الحلاق 

د ولم ینتظر لیكرر عرضھ بل قال شكرا ومضى سخاءه المعتا
 . دون أن یدفع
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ت بعض  وكانت الغارات قد خفَّ،كانت الحرب في سنتھا الرابعة
الشيء لتعطي الأولاد فسحة كي یخرجوا إلى الشارع ویلعبوا 

) آراس(كان منزل . ماسي العطلة الصیفیةأبالكرة خصوصًا في 
میة البائسة المبنیة بنمط یقع في حي من تلك الأحیاء الحكو
في الحي أیضًا عائلة . واحد ویسكنھا نمط واحد من الناس

 مع عربیة جاءت من مكان ما من الجنوب لتستقر في المدینة
وغیرھا، لكن ) الغمیّضة(كانوا یلعبون الكرة و. بدایة ذلك العام

في ذلك الصیف، في صیف السنة الرابعة من الحرب، لم تعد 
فت انتباه الجارة الصبیة، التي كان آراس یلعب تلك الألعاب تل

من أجلھا ومن أجل الفوز برضاھا، فمنذ أدخل الولد العربي 
الدراجة الھوائیة إلى الحي، وبنت الحي المدللة تترقب ظھوره 

ذھبت تلك . بدراجتھ كي یعلمھا كیفیة امتطاء تلك الآلة الجامحة
رع والأقوى في الأیام التي كان فیھا آراس بطل الساحة، الأس

. من حصتھ )نسرین( البطل الجدید وصارت )حارث( صار ..الحي
لم یتمكن آراس من إقناع والده بشراء دراجة ھوائیة قبل نھایة 

 .العطلة الصیفیة واستمرت نسرین بالابتعاد
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ن أ و،كان آراس قد كون قناعة بأنھ خسر الجولة الصیفیة تلك
كانت تلك الفكرة  .قھعلیھ العمل جدیًا لإبعاد حارث عن طری

حلم مرة بأن عائلة حارث .. تدغدغ مخیلتھ وتتسلل إلى أحلامھ
تحول الحلم إلى كابوس لم . ت الرحال لأنھم تلقوا تھدیدًاشدَّ

صار الحلم یعیش معھ ویكبر حتى بعد . یستطع الفكاك من تأثیره
صار یرى تفاصیل ذلك الحلم .. انتھاء الصیف وعودة المدرسة

بھ ودفاتره، في البیت، في الصف، على السبورة، وھو یقلب كت
 حدیث المعلم، في بیانات الحرب، ومع صوت صفارات في

ت بخاطره فكرة أن یكف عن كان یرتجف خوفًا كلما مرَّ. الإنذار
على تھدید والد )البیشمركة( معجزة أن تُقدم.. انتظار المعجزة

على بدلة حارث، إذ لابد أن الرجل مھم كي یحمل مسدسًا یشدهُ 
كان یخشى أیضًا أن . التي كان یرتدیھا أینما ذھب) السفاري(

یستقدم بنفسھ نھایة تلك العائلة بسبب توقھ الشدید للتخلص من 
 .حارث

كان . غیر أن انتظاره لتلك المعجزة طال أكثر مما یستطیع تحملھ
لابد لحارث أن یعود من حیث أتى قبل نھایة السنة الدراسیة، 

ل أن یأتي صیف آخر وحارث یستأثر وحده فلم یكن یحتم
توصل . كان لابد أن یخلق تلك المعجزة بدل انتظارھا. بالإعجاب

بد أن یكون  بد أن یكون خطیًا، ومن ثم لا أخیرًا إلى أن التھدید لا
مطبوعًا على آلة كاتبة، فالحروف المطبوعة تترك انطباعًا 

ر بعد، غیر أنھ لم یكن قد بلغ الثانیة عش .أقوى وأكثر إقناعًا
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كان واعیًا لخطورة مجرد التفكیر بطبع رسالة تھدید كالتي كانت 
في مخیلتھ على آلة كاتبة، ثم أن تلك الآلة كانت غیر موجودة 

 . الوصول إلیھا مستحیلاً في تلك الأیام إلا عند الحكومة وكان

ر بطرق في انتظار المعجزة، كانت خیالاتھ تلھمھ الكثیر، فكَّ
فكر أن یكتب بخط . كن خلالھا من التسلل إلى آلة كاتبةعدیدة یتم

قال في نفسھ، لا یجب أن .. لكن لا ..یده أو یكلف شخصًا ما
إن مجرد افتضاح أمره قد یورطھ .. یشاركھ السر شخص آخر

ویورط والده والعائلة كلھا في المتاعب، قد یُعدم والده، كما 
قد ..  ممنوعةحدث مع الجار الذي ضبطت في بیتھ كتب وأوراق

تُساق عائلتھ إلى مكان ما في الجنوب بدل عائلة حارث، فلن 
یصدق أحد أن لا علاقة لھ بأي تنظیم محظور، وأن الأمر لا 

 .یعدو كونھ شیئًا بینھ وبین حارث

فكر أن یصنع آلة كاتبة بنفسھ، فكر بكل السبل المتاحة وغیر 
توصل . تراجعالمتاحة، غیر أنھ لم یفكر أبدًا، ولو للحظة، بال

 قام بنسخ الأحرف ..أخیرًا إلى فكرة شیطانیة لطبع رسالتھ
المطبوعة من مجلة أسبوعیة باستخدام ورق الاستنساخ، وضع 
الورقة السوداء تحت صفحة المجلة وأخذت یجمع الأحرف التي 

اخرجوا من ھنا وإلا .. إلى أبي حارث ": تؤلف جملتھ القصیرة
لة حرفًا حرفًا بأن أمرر القلم على طبع الرسا ." ستموتون جمیعًا

الأحرف المختارة من صفحة المجلة لتظھر مطبوعة على ورقة 
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ظھرت الرسالة . بیضاء وذلك بواسطة ورقة الاستنساخ تلك
لھا أخیرًا بالاسم المختصر وكأنھا مطبوعة بالآلة الكاتبة، وذیّ

لإحدى الأحزاب الناشطة آنذاك قبل أن یرمیھا في باحة منزل 
 .ث في صباح باكر قبل ذھابھ إلى المدرسةحار

لم ینقض وقت طویل، أسبوع أو أقل، حتى لملمت عائلة حارث 
 .متاعھا ورحلت عن الحي وعن المدینة كلھا

شككت السلطات الأمنیة في المدینة بأمر الرسالة كونھا لم تكن 
تحمل ختم الجھة التي أصدرتھا، لكنھا رضخت في النھایة 

لذي قرر أن لا یجازف بحیاتھ وحیاة لمخاوف أبي حارث ا
 .عائلتھ لمجرد ختم

اختفى حارث من الحي أخیرًا، لكن آراس لم یوفق أبدًا في كسب 
إعجاب نسرین حتى بعد أن صارت عنده دراجة یقودھا بسرعة 

 . مثلما كان یفعل حارث؛عبر شارع الحي دون أن یمسك مقودھا
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ثقالھ، بامرأة كانت تسد ال، الذي كان ینوء بحمل أصاح الحمَّ
 :  الطریق أمامھ

النفط (كأنك برنامج ..  لا تتحركینما بالكِ!   تحركي یا امرأة-
 !)مقابل الغذاء

 التقطتا جزءًا قریبًا منھما، لكن أذنیھ اللتین )عبد القادر(كان 
من الحوار لم توصلا شیئًا إلى رأسھ الذي كان مشغولاً بألف 

نوء بحمل أفكار مشتتة ثقیلة إلى ألف مسألة، بل كان جسده ی
درجة أنھ كان یخشى أن یختل توازنھ فیسقط، وكان یدرك أنھ 
لو وقع فلن یستطیع القیام بل سیفلت ذلك الخیط، خیط حیاتھ 

تھجم علیھ  الأفكار كانت... الرھیف، ولیحدث بعدھا ما یحدث
مرة واحدة دون أن تترك لھ الخیار لینساق وراء إحداھا فتقوده 

 تقریبًا وتوقف وكان نسغ الحیاة قد جفَّ  حوار مع نفسھ،إلى
غیر . عن إمداد رأسھ بالغذاء الكافي كي یفكر بصورة منتظمة

برة إالدبقة ظلت عصیة على الذھاب وكأن  أن تلك العبارة
: شعوره قد توقفت عند خدش في أسطوانة أفكاره، فظلت تردد

 ...لیحدث بعدھا ما یحدث.. لیحدث بعدھا ما یحدث
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حیث یعرض كل  قاده الجوع والتعب إلى موقع مزاد المدینة،
م یتوقف عند باعة الخردة ل .في ذلك أیامنا الحلوة شيء للبیع بما

الذین یفككون مفاصل أسرة الحب لیبیعوھا قطعة قطعة للعرسان 
الجدد على أنھا جدیدة، ولم یعر اھتمامًا لتوسلات بائعي أدویة 

ى تطیل العمر وتجعل المرء ثملاً الطاقة المزیفة وأدویة أخر
حتى القیامة بل قادتھ ترجمتھ للأشیاء التي كانت تتصارع في 

كان یبحث عن .. رأسھ إلى تلك الزاویة حیث حدود كرامتھ
وما الضیر لو ":  فكر مع نفسھ. شخص یبیعھ جسده المتعب

  ." ؟فعلتھا حقا

ق بجدران ھي الأفكار الدبقة تجذب مثیلاتھا فلا تلبث أن تلتص ھا
. رأسھ مثل إخطبوط لزج دخل سھوًا سفینة غارقة وعلق فیھا

لم یكن أمامھ من خیار سوى الانسیاق وراءھا لتقوده إلى ذلك 
وقف أمامھ دون وجل، كان الجوع قد عرى كل ). آغا(المدعو 

 :تصنع في كلامھ، فنسي أن یخجل ولو للحظة

 .جئت أبیعك جسدي -

اء نفسھا، وتسربت بسرعة كانت جملة قصیرة، فلتت من تلق
دون أن یتسنى لھا الوقت كي تمر بالذاكرة التي أضناھا نقص 

وقال . تفرس آغا بتفاصیل الرجل النحیل الواقف أمامھ.. السكر
 :بشيء من اللامبالاة

 أأربعیني مثلك؟ -
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أراد عبد القادر أن یحتج، أن یقول أنھ لم یبلغ الحادیة والثلاثین 
لكنھ لم یفعل، بل وقف أمام .. ن الزمنآخ م.. بعد، وأن الزمن

 . آغا متوخیًا شفقتھ

االله یعلم كم كلفھ ذلك الموقف، وكم من السنوات مرت قبل أن 
محى ذلك الیوم من ذاكرة الوجود كان حلم أن یُ.. یتجاوزه

یراوده دائمًا، وكان یصلي كي یموت آغا ھذا، یموت ببساطة 
ظل یتابعھ .. الثقیلكما یموت الآلاف كل یوم فیتخلص من ظلھ 

كان . أینما ذھب ویتوقعھ في كل زاویة وكل زقاق وكل شارع
التي یفتقدھا  نعمة السكینة الناس حولھ ویحسدھم على ینظر إلى

كمن رأس مرفوع وكرامة مصونة، أما ھو، تفخلف السكینة تلك 
صحیح أن آغا لم  .أما كرامتھ، فھي رھینة أبدیة بید آغا ذاك

 ما تحطم في داخلھ، إحساس غریب ھو مزیج یلمسھ، لكن شیئًا
من الانكسار والشعور بالعدم لأن أحدھم على الأقل یعرف سره 

 ...ولأنھ مرفوض حتى من شخص مثل آغا

حتى بعد عدة سنوات من ذلك الیوم، حتى بعد أن احتوتھ ھیئة 
إنسانیة للعمل فیھا كمراقب لتوزیع المؤن إثر تدفق النفط من 

لتفاھم مع الأمم المتحدة، لم یستطع أن جدید ضمن مذكرة ا
ظل شعور دائم بالخزي ... یمحي صورة ذلك الشبح من ذاكرتھ

بد  بد أن وشى بسره وأن الآخرین لا یلاحقھ من أن آغا لا
  .تلك النظرة الملیئة بالتقزز والشفقة معًابینظرون إلیھ 
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رغم ذلك تدرج في العمل حتى حصل على عقد عمل من الدرجة 
كان العمل في تلك . ة في برنامج النفط مقابل الغذاءالرابع

الھیئات امتیازًا لا یبلغھ الكثیرون في تلك الأیام بسبب الراتب 
المغري الذي یؤمنھ تفوق الدولار على العملة المحلیة، لذا كان 
عبد القادر یشعر بالزھو حین كانت السیارة البیضاء الأنیقة ذات 

م الأمم المتحدة تقلھ من محل الدفع الرباعي والتي تحمل عل
صار . عملھ إلى مخازن المواد الغذائیة والوكلاء في السوق

شخصًا یُحسب لھ بحیث أن الكثیر من الأقرباء والأصدقاء طلبوا 
خیل إلیھ . مساعدتھ كي یحصلوا، مثلھ، على فرصة عمل ھناك

أن شبح آغا قد ابتعد فھو أما مات، كما تمنى دائمًا، أو ھاجر 
  .وربا، مثلھ مثل الكثیرین في تلك الأیامإلى أ

في الوقت نفسھ، واصل عبد القادر تدرجھ في العمل حتى صار 
مسؤولا عن مناقصات تورید المواد الغذائیة في منطقتھ وصار 
اسمھ یثیر رھبة لدى المقاولین الذین یستمیتون للحصول على 

ھ على كان شبح الماضي قد انحسر أمام إقدام. عقد تورید الغذاء
ا خضراء یمسح الحیاة التي راح یقطف من أیامھا الكریمة أوراقً

بھا قحط الحصار وأیامھ العجاف، وكان محرك فرحھ ذاك 
یدور دون .. یمضي في دورانھ، ینھل من نسغ الحیاة ویدور

توقف ودون أن ینقطع عنھ، ولو لحظة، تیار الحظ الذي كان 
فق ما ینبئ بمقدم لم یكن في الأ. یستمد من النجوم دیمومتھ
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مذنب یقطع حیاتھ الجدیدة المدھشة ولم یكن ھناك كسوف للحظ 
 .فوق خط استواء رفاھیتھ

لكن، وكما ھو قدر المخلوقات وحیدة الحیلة حین توضع في 
وسط غیر وسطھا، كان طفیلي عذابھ یتربص بھ، وجده في أحد 
الأیام، في ظرف على مكتبھ، لم یكن ظرفًا مختومًا، كما ھي 

لعادة مع المناقصات التي یأتي بھا المقاولون إلى مكتبھ للفوز ا
كان .. ، بل كان مفتوحًا تفوح منھ رائحة نتنةبعقد لتورید الغذاء

تذكر على الفور تلك . مارد شقائھ قد خرج من قمقم الأیام
الأوراق الوسخة التي ناولھا إیاه آغا، وتذكر كیف أنھ رفضھا 

 علیھا شیئًا، وكیف أن آغا ربت لأنھ لم یقدم لھ خدمة یستحق
 !  لا بأس، ھا قد لمستك، فخذ أجرتك وامضي: على كتفھ قائلاً لھ

تذكر كیف قبل المبلغ القلیل ذاك، وكیف اختفى من أمام آغا 
 . لیضیع وسط الزحام

ست سنوات كانت قد انقضت منذ ذلك الحین، ست سنوات ظن 
لكنھ لمس خلالھا أنھ ضاع وضاعت قصتھ في زحام الأیام، 

 . أخیرًا طرف الضیاع عندما لامست أصابعھ الظرف النتن

بعد عدة سنوات، وحین توقف العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء 
طفت على السطح قضیة الصفقات المشبوھة لكبار مسؤولي 

 الفساد في لأقطاب وجرى الحدیث عن محاكمات ،الأمم المتحدة
الصدفة، المناقصات التي البرنامج، لكن أحدًا لم یذكر، ولو ب
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كانت ترسي غالبًا على شركة واحدة ومقاول واحد في عقود 
 مقابل أن یبقى ما حدث ،تورید الغذاء، ذلك لأن الأمر بقي سرًا

 . بین عبد القادر وآغا طي الكتمان حتى القیامة
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 ! زدھم أكثر بركةً على أرواح الأموات.. أكثر.. أكثر -

رمة من أصوات عشرات الساعات التي صاحت الزوجة متب
كانت الساعات تدق متعاقبة في . دأبت على سماعھا منذ سنوات

وأخرى محاولة للحاق ببعضھا مرتین، مرة في منتصف النھار 
وكما في كل مرة، .. لكنھا كانت تخفق دائمًا. في منتصف اللیل

یقوم الساعاتي العجوز الذي تقاعد منذ أكثر من عشرین عامًا 
 ؛ والذي تفرغ تمامًا لشغفھ القدیم بالآلات،بة مفوض شرطةبرت

بنصب الساعات المعلقة على جدران مشغلھ واحدة تلو الأخرى 
مستخدمًا سلمًا قصیرًا قابلاً للطي كان قد اقتناه مؤخرًا بعد أن 
سقط من على الطاولة الصغیرة التي دأب على استخدامھا إلى 

 تتسبب بكسر في أنفكادت أن بلیت إحدى القوائم في آخر مرة 
كان الربح الذي یأتیھ من تصلیح الساعات متواضعًا، . ساقھ

دامة الحیاة مع رفیقة عمره التي لكنھ كافي مع راتب التقاعد لإ
سفاره طوال سنین الخدمة، وكانت سنوات أتحملت طبعھ الحاد و

طویلة بحق بالنسبة لرجل بدأ حیاتھ العسكریة ببنطال زیتوني 
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وعًا في الشرطة الملكیة، ولطالما ارتبط اسم قصیر، متط
الشرطة الملكیة بالمظاھرات والاعتصامات التي كانت تُفض 

لكن الحاج أبو فرحان لم یكن یذكر . بالقوة والرصاص آنذاك
بالنسبة لھ كانت .. حتى لزوجتھ   ولا،الكثیر عن تلك الفترة لأحد

ى فترة الخدمة كشرطي مخابرة فرصة طیبة كي یتعرف عل
الاتصالات ویحفظ عن ظھر قلب شفرة مورس فینفذ إلى ئ مباد

 . الآلات وعلم المیكانیكا والكھرباءأسرار
 بعدة جیدة كي یبني بھا بیتھ بیدیھ أمدتھخبرتھ المھنیة كانت قد 

. بدل استقدام بنائیین وفنیین وكان بیتًا مثالیًا في زمانھ ومكانھ
 علیھ وعلى زوجھ لم یغفل الحاج أبو فرحان أیة ثغرة تعكر
ففي مدینة تغفو على .. صفو حیاة رغیدة سعى كي تكون كاملة

التي تُشكل بیئة لتكاثر الذباب والبعوض  نھار من المیاه الثقیلةأ
وغیرھا من الحشرات، نجح أبو فرحان في تحصین بیتھ منھا 

 لینعم بنوم أسلاك یبني على سطح الدار قفصًا من أنولم یغفل 
حتى قبل . لصیف دون أن تزعجھ الحشرات اأماسيھنيء في 

زم وضع تیل أن تفرض الحكومة غرامة على كل صاحب دار لا
برمیل قمامة أمام الدار بوقت طویل، كان برمیل الحاج أبو 

ن الحكومة سرقت إفرحان الوحید في الحي وظل یقول دائمًا 
مام أحدھم زحزح برمیل القمامة ذاك لیضعھ أغیر أن . فكرتھ

. ت البلدیة غرامة على الحاج بدل الجار المخالفداره فسجل
 جنون الحاج أبو فرحان فقرر أن یذھب بنفسھ لمقابلة نَّـج
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أخبروه أن یكتب شكواه في رسالة، فكتب .. السید المحافظ
رسالة طویلة یشرح فیھا كیف أنھ ومنذ أقام الدار وھو یضع 

ناك  دون أن یكون ھ یومٌنھ لم یحصل أن مرَّأبرمیل قمامة و
 .برمیل قمامة أمام الدار

وحین قابلھ السید المحافظ بعد إلحاح وانتظار، شرح أبو فرحان 
شرح . قصتھ كلھا وطالب الحكومة بأن تعفیھ من دفع الغرامة

 العودة عن قرار الغرامة، استحالةالسید المحافظ لأبي فرحان 
 المحافظ یده إلى جیب وأمام إصرار الأخیر على موقفھ، مدَّ

ن، ھي قیمة ی منھا خمسھ وأخرج بضعة أوراق نقدیة، عدَّسترت
 .الغرامة، وأعطاھا لأبي فرحان الذي أخذھا دون تردد

ظلت الحیاة بالنسبة لأبي فرحان، مثل الساعة، تبدأ حیث تنتھي 
لذا فأن العوارض الصحیة التي تعرض لھا . وتنتھي حیث تبدأ

 محطات في النصف الثاني من عمره لم تكن في الواقع سوى
كان قد خبر مشاكل . یغادرھا بسلام لیعود إلى ساعاتھ ومشغلھ

ا إلى بلدان عدة طلبً مدى أكثر من ثلاثین عامًا وسافر القلب على
 وكان یعود في كل مرة أكثر عزمًا على المضي في ،للعلاج

 ساعات المدن الكبیرة أدھشتھ الآلات، إذ لطالما أسرارمعرفة 
 أبراجھا بقائھا صامدة في مل في سرِّلطالما تأ.. التي یزورھا

 لو كان ھو من قام  ولطالما ودَّ،الحسابئ العالیة دون أن تخط
 . في تصمیمھاالأقلبتصمیمھا أو شارك على 
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جروا لھ عملیة دقیقة فكوا فیھا اشتباك وعائین وسحبوا أوحین 
دمًا متجلطًا من كاسة رأسھ، ظن الكثیرون أن ساعة أبو فرحان 

 وأن عقاربھا لن تبدأ مرة أخرى من حیث ،محالةستتوقف لا 
 لم تخلف العملیة سوى مضاعفات بسیطة ما. انتھت، لكنھ نجى

كان أخطر تلك المضاعفات یوم قرر . لبثت أن تلاشت مع الوقت
.. أبو فرحان الخروج لأول مرة إلى الحیاة بعد أشھر من العملیة

اتھ طبیعیة، كان قد تعافى من مشكلة اللثغ بالكلمات وبدت حرك
.. غیر العربیةأخرى غیر أنھ عاد إلى المنزل وھو یتحدث لغة 

كان قد التقى في مشواره الأول بعد الأزمة بصدیق قدیم من 
سنوات الخدمة في كردستان، فتحدثا بالكردیة، وكان أبو فرحان 

سترسلا في سرد ذكریات سنوات طویلة ا. یتقن التحدث بھا
 في أقصى الشمال، وعندما قفل قضیاھا معًا في مناطق بعیدة

یزال یفكر بتلك الذكریات وبالحدیث  عائدًا إلى المنزل كان لا
 ھناك خطأ ما إلى أن أنالشیق مع رفیق قدیم ولم یدر بخلده 

 بما رآه في وأحفادهدخل المنزل لیحدث زوجتھ وكنتھ وابنھ 
 بالكردیة ولم تنفع وأجابھمحدثھم بالكردیة .. تجوالھ بالمدینة

 ..محاولات لجعلھ یتحدث العربیة ثانیةال

مضت أیام عدة قبل أن یستیقظ ذات صباح ویتحدث بالعربیة 
 أخبروه أیضًا أن لا.. لأنھم أعادوا نصبھ كما الساعات، في حُلم
 أصدقاءھؤلاء كانوا .. یلتقي بكردي مرةً أخرى أو أن یصمت
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المرة ، لكنھم بالغوا في الأزمات وقت أحلامھاعتاد زیاراتھم في 
 كان ذلك في .. حین أعطوه ملكة فریدة في خریف العمرالأخیرة

منتصف نھار ذلك الیوم، حین دقت الساعات المعلقة على 
جدران المشغل مرة واحدة لأول مرة منذ أكثر من عشرین 

 قبل ةي عشرت الدقات الاثننھایةانصت أبو فرحان حتى .. عامًا
 یقطعھا أن أراد..  ینفجر بضحكة ھستیریة، متواصلة وقویةأن

 ..ثًاعب لكن ..یتنفس كي ،كي تلتقط رئتاه بعض الھواء
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أنھ لم یفلت ذلك الخیط الواھي، لو أنھ لم یترك البالون  لو
الجاذبیة، لكان سرد لنا  ا لیعبر حدودالمليء بالھلیوم یجنح بعیدً

حاسوبھ ئ جال في بالھ وھو یطف ولأخبرنا بما ،دار في أحلامھ ما
فمنذ .  العمل حتى ساعة متأخرة من لیلتھ الأخیرة تلكبعد أن ملَّ

ا بعد یوم في وطأت قدماه أرض الشركة وھو ینسخ أیامھ، یومً
دورة عذاب تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى یختفي 
آخر أثر للنھار من الكوة الصغیرة لمكتبھ التي حوّرت إلى شباك 

كنة عسكریة إلى مقر شركة یملكھا مشوه منذ تحول البناء من ث
یفخر بأنھ كان یبیع السكائر على الرصیف قبل طفرة ظل رجل 

 .ریخیةاالدولار الت

لو أنھ لم یؤد طقوس آخر النھار لیحارب زحف الخریف، لشھد 
معنا النھایة المستحیلة لقصة الزمن ولأكتشف على الأقل خیانة 

اد عینیھا، لكنھ أحلامھ وتنكرھا لھ، ھو الذي أطفأ شمسھ بسو
آثر أن یرى الحیاة من وجھة نظر مقلوبة فأستوقفھ قانونھا 
الذي لا یھادن وسقط من على الكرسي الدوّار حین خرج خط 

نزلقت استناده من مركز ثقلھ وحین احیاتھ المار بقاعدة 
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العجلات الصغیرة تحت وطأة جسمھ المنتصب فوق رأسھ 
 ..لیھوي مكسور الجناح فوق أرض المكتب

لو أنھ أمسك بطرف ذلك الخیط وشده بقبضتھ في لیلة خفارتھ 
تلك، لعرف على الأقل مقدار غبائھ وھو یلھث وراء وفائھا 

 صمتھا الدائم ونظرتھا الھائمة البعیدة  ولأكتشف سرَّ،المستحیل
ا لخلاص روحھا  السادیة طریقًواعتنقتا منذ غیرت دینھا سرً

 ..من عذابات قسم الوفاء الأبدي

متھ قبل ظھر ذلك الیوم ولطلبت منھ  لكلَّ؛ا آخرأنھ شھد صباحًلو 
ا لتصارحھ بنھایة كذبتھا التي مررتھا علیھ لأكثر ا طارئًموعدً

ا لآخر  مكانًالاجتماعي ولحددت لھ حدیقة النادي ،من عام
مواعیدھا لتذكره أنھ لیس سوى موظف بسیط في شركة 

ن مقدمات أن كانت ستخبره أنھا قررت فجأة ودو.. متواضعة
تقطع أحلامھ، وكانت ستتركھ یُشنق على أرجوحة شقائھ وھو 

 وإلا فأنھ سیرمي بنفسھ تحت ،ایتوسل أن تعطیھ توضیحً
عجلات أیة سیارة مارة في الشارع المسرع، وكانت ستتركھ 

 الشارع وھي تھز نفسھا على باتجاهیخطو عدة خطوات 
 ...الأرجوحة وتتنكر لھ

رى بعد لیلتھ تلك، لكان رمي بنفسھ تحت ا أخلو أنھ شھد أیامً
 ولأحرق الساعات وھو یحسب ،ا من ذكراھاوطأة العمل ھربً

 لیعد بإخلاص ولتطوع ،مدخول الشركة ومیزانیتھا منذ تأسست
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ا بمصداقیة آلة ورقة ورقة، مشككً النقد الموجود في خزائنھا،
عد النقود الموجودة في مكتبھ، ولأعاد إدخال البیانات في 

سوبھ مرات ومرات حتى تتحول أحلامھ إلى أرقام فیسحق حا
وحین تنتابھ نوبات . قلبھعطر الوردة القرمزیة المخبأة في 

الوجد، كان سیلجأ إلى صدیق وینثر راتبھ على موائد اللیل 
ویعب الشراب وھو یستمع إلى النجوم تحكي طالعھ وتقرأ 

ا یدور مًا ھائمستقبلھ وتستنزف دنانیره وتبتزه وتجعلھ مدمنً
 ..على أبواب قُراء الطالع والمنجمین وصانعي معجزات المحبة

وكان سیتورط في النساء فیحن إلى اللواتي سبق لھ أن رفضھن 
وسیدس أنفھ حد العظمة، بل حد الحاجبین، في أمورھن فینزلق 
مع أذكاھن، تلك التي تعرف كیف تستغل عوزه، فتجره مثل ثور 

ات التي یغیب فیھا زوجھا إلى فراشھا الوردي في الأوق
لكنھ سیحن إلى . "أنكیدو"ـوستروضھ مثلما فعلت بغي أوروك ب

 ،أیام القبلات الأولى، وسیؤلمھ أنھ لم یجرب ذلك مع حبھ
 لاحظ كیف أنھالی كفایة وسیؤنب نفسھ لأنھ لم یكن مستعجلاً

تعبد لھ الطریق إلى سھول عدن الخصبة وكیف كانت تفتح كانت 
لھ كلما خلا بھا في الأنحاء القصیة من حدیقة ستقباقلوعھا لا

 .. وغیرھا من الأماكن التي تقترحھا ھي دائمًا)الحریة(

ولأنبھ ضمیره لأنھ تجرأ  ،لشھد عامین آخرین ،أنھ تریث قلیلاً لو
كان سیضرب رأسھ بجدران .. على خیانتھا قبل أن یلتقیھا
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 یوم وكان سیجلد روحھ ألف جلدة كل ،وشوارع وساحات مدینتھ
 وھي أمیرة الصمت ،ا وأخیرًأولاًطئ  توبتھ تُقبل، فھو الخاعلَّ

ا لقراراتھا الخطیرة، وھي المفرطة التھذیب تملك تفسیرً التي لا
 .ترید جرحھ فتحملھ وزر أخطائھ وعدم أھلیتھ لھا التي لا

ا عامان طویلان كانا سیمضیان وھو یھدھد نفسھ لیقتل جوعً
شربت منھا ن مثل میاه راكدة ا تفاقم في خلایاه وعطشرسً

كان سیكتشف سر تحول الوردة القرمزیة إلى  ..طحالب الزمن
 كریھة مثل بقع العفونة على سطح مكتبھ، وكان سیفقد ءسودا

ا وھو یغسل یدیھ بعد غداء الندم في مطعم  بھا أخیرًاھتمامھ
 ھي لیحل السلام بینھما، وكان سینسحب اقتراحھا، )السلام(

د عمل حین تدعوه لیحبھا في مكان تقترحھ ھي ا بموعمتذرعً
ا للأول من محرم ولن یتورط ا مصادفً لأنھ سیكون یومً؛طبعا

ستُطلق روحھ فرحتھ الضالة تلك یوم  .أكثر في المعصیة
تـتكشف لھ أسرار صمتھا ونظرتھا الھائمة البعیدة، وسیكون 
علیھ أن یسرع لیكتشف عمره المؤجل حین یتحرر من قسمھ أن 

ا، نتقامًاسیجر جسده، إلى مروضتھ، . دامت لنفسھا ى لھا مایبق
وسیواصل ذلك حتى یدخل علیھما الزوج الغاضب فیفرغ 

 .مسدسھ في عریھما على فراش الخزي الوردي

 . حین أفلت خیط حیاتھ في لیلة خفارتھ تلك،ا فعل إذنحسنً
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خلط أحدھم أوراق اللعب وشرع یوزعھا بخفة على الطاولة 
ستدیرة، تناول الرجال حصصھم وھموا بترتیبھا بمھارة الم

 . وحرص لیخفوھا عن أعین بعضھم البعض

 آخر كانت یده المشوھة قد فقدت القدرة على فعل أي شيء
سوى الإمساك بأوراق اللعب في كل لیلة منذ الحادث الذي أودى 

 ...بعائلتھ
ھ سرح بأفكاره بعیدًا إلى أیام شقائ.. رمى ورقة وسحب أخرى

كانت عطشى لأمطار ربیع  ..الأولى، تذكر مواعیدھا الأولى
 أخضر ولزرقة سماء صافیة غیر موجودة إلا في ولامتدادطویل 

 لخرائط نشرات الأنواء الجویة، وكانت الافتراضيالواقع 
كیف یمكن للورد العیش في ھذه المدینة المتربة؟ : تتساءل دائمًا

جات حرارة تتجاوز وكیف یمكن لقصص الحب أن تزدھر في در
 وھي تحاول  ومتربٌ طویلٌقتلھا صیفٌ ..الخمسین مئویة؟

قتلتھا نوبات .. إقناعھ بالھرب معًا إلى بلاد غیر مغضوب علیھا
.. یشبھ النباتات الشوكیة الیابسة الربو وحولت رئتھا إلى ما

 ..أسقط أوراقھ من یدیھ، خسر الدور، خسرھا
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 ... جدیدوبدأ دورٌ ،خلط أحدھم أوراق اللعب مرة أخرى
ستنفذتھ ا، الأولى قبل أن ینھض من كبوتھ ،مضت عشر سنوات

التجربة فتحول بثقل آلامھ إلى العمل ھربًا من ذكرى رحیلھا 
سكنت خرزة الحیاة في أعماقھ وركدت كمرساةٍ . المأساوي

 بینما كان عمره یترشح عبر ،صدأة مغروسة في قعر المحیط
 ...والرائحةالأیام عدیمة اللون والطعم 

 أخرى لكنھا تشبھ كثیرًا حبیبتھ امرأة كانت ھي ...سحب ورقة
 .. أنھ ظنھا عادت إلى الحیاةالأولى حدَّ

 وبدأ شبح الإفلاس یلوح في الأفق، غیر ،أسقط أوراقھ من یدیھ
صار لھ .. أن رغبتھ بالبدء من جدید كانت أكبر من أي شيء

ضع الدینار فوق خر مالاً، كان یدبیت صغیر، وكان قد بدأ ی
كانت  ...الدینار لیقضي على البؤس الذي فقد بسببھ حبھ الكبیر

أجمل ما حصل لھ على الإطلاق، وإذا كان القدر قد سرقھا منھ 
أخبرتھ مرة بأن ھناك . ختار أن یحصل علیھا في النھایةافلأنھ 

 .أخرى تشبھھا وبأنھ سوف لن یعاني إذا ما رحلت عنھ یومًا

دتھ إشارات قیامتھا حین أخبره البعض أنھم  ور...رمى بورقة
رأوھا في المدینة، لم یأبھ لكلامھم، كان یؤمن أن لا واحدة 
تشبھھا على الإطلاق وبأنھا لا بد أن تكون قد خُلقت لتكون 

 ..ستثناءًا
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لم یسألھا أن تضع عدسات لاصقة كي تراه  ..سحب ورقة جدیدة
ر تسریحة شعرھا كي  ولم یطلب منھا أن تغی،دائمًا بلون الربیع

یكون متموجًا تعلكھ ریح تشرین كما أحبھ دائمًا، فھي صورة 
 بل في ذلك ؛طبق الأصل عن الأصل، لیس في شكلھا فحسب

، في تلك النظرة ئیمكن أن یخط الإحساس الغامض الذي لا
الملیئة بالأسرار وفي الھالة المصاحبة لھا وھي تعبر شارع 

 كانت ھي ورقتھ التي لا... لأولىحیاتھ لتلتقیھ في مواعیدھما ا
یمكن إلا أن یربحھا، لم یكن أمامھ من خیار سوى أن یسرع في 

 السھم من الحمامة الأخیرة التي حطت على كفھ كي انتزاع
یُبطِل سحر العجوز التي غیبت حبیبتھ ورمتھا في الوادي 

 .السحیق

ھي أو لا شيء : أسقط أوراقھ مرةً واحدة وقامر بحیاتھ كلھا
لم ینتظر لتتوسل أن یغطیھا من أمطار الغبار، .. ى الإطلاقعل

ولم ینتظر لتعطش حتى یسقیھا، بل مضى بھا إلى قارة بعیدة 
 عینیھا المراوغتین، فتارة بلون السماء كتشف ھناك سرَّاحیث 

متناھي للغابات   اللاالامتداد وتارة أخرى بلون ،المفتوحة النقیة
 ویتكاثر كما تتكاثر الطحالب  ھناك حیث ینشطر الحب..الرطبة

في البرك والمستنقعات، ولدت لھ فلة بعینین مراوغتین تمامًا 
...  خضراء العینین القمر صبیةًحبَّأن أحدث  (.. مثل عیني أمھا

كان یلتقیھا حین ینام الناس، یبقى معھا حتى الفجر، تزوجا 
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عة وحین بلغت الراب.  وحسن القمرأمھا  فتاة ورثت عینيَّوأنجبا
 أو تكون ، كأمھاأرضیة تكون أن تختار بین أنعشر كان علیھا 

 أبیھا تكون قمرًا بدل أنأخیرًا اختارت .. قمرًا في السماء كأبیھا
 لم یعتد الناس على قمر إذفبرزت مشكلة عینیھا الخضراوین، 

 . )بعینین خضراوین

عید خلط أوراق اللعب مرة أخرى، ووزعت بطاقات جدیدة أُ
 ..ةلجولة جدید

یمكن للقدر  وكان ذلك أقصى ما ، شيء كان مكتوبًا منذ البدایةكلُّ
أن یھبھ فرصة أخرى كي تتوقف روحھ عن النحیب .. أن یمنحھ

كل شيء . لأنھ لم یكن مستعجلاً كفایة لیقطف وردة الرمان تلك
كان مكتوبًا لیعود وحیدًا، كانت سیارة شقائھ قد تحولت إلى تنین 

ه من آتون النار وتركوا زوجتھ وطفلتھ نتزعوا.. ینفث اللھب
نتھت وكان لابد لھا أن تعود اكانت إجازة القدر قد .. تحترقان 

 غیر أن ...من حیث أتت تاركةً وشمًا من نار في روحھ وجسده
 ..تزال تُخلط في بُعد آخر أوراقھ كانت لا

 بضمھا إلى المجموعة التي بین یدیھ سحب ورقة جدیدة، ھمَّ
 المحاولة بعد أن أفلس تمامًا، لم یعد كان قد ملَّ، اھتمامدون 

لم یعد ھناك ما یلعب علیھ سوى ھذه  ..یراھن علیھ عنده ما
 .الورقة
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د ـق كانت ألف سنة من الدھشة ندما نقلوه إلى المستشفى،ع
إلى الأبد، في مقلتیھ وفي شفتیھ وفي عضلات وجھھ  تجمدت،

ھا رمت للتو كلھا، وكانت یده الیسرى مبسوطة ومسترخیة وكأن
ا كي ینتزعوا من  بینما تطلب الأمر جھدً،أوراق الآس والدیناري

 .أصابع قبضتھ الیمنى المضمومة بقوة ورقة الجوكر الرابحة
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أفاق في الصباح منتشیًا ویكاد لا یصدق كیف یقفز عنوان برید 
لتفت إلى الطاولة الصغیرة بالقرب ا. إلكتروني غریب إلى حلمھ

 كان الحلم قد فقد ..العنوانلیكتب وتناول ورقة وقلمًا  رأسھمن 
بریقھ لیصبح بضع كلمات سُطرت على عجل على ورقةٍ 

تغلبت على تلك الأفكار فكرة برتقالیة بدلت طعم الصدأ . صغیرة
الذي كان قد ترسب في عظامھ وطردت النكد الذي تعود أن 

 أن یبعث فكر. یسحق بھ كل فكرة طریة منذ تجاوز الثلاثین
 الذي كان یحملھ الاسموھو ) حنان(الإنترنت إلى  برسالة عبر

العنوان، الأمر الذي أثار دمھ وحرك خرزة الحیاة الراكدة منذ 
 كتب لھا متسائلاً عن السبب وراء ظھور. زمن في قاع نفسھ

نھ إعنوانھا في حلمھ دون أن یكون على معرفة بھا مضیفًا 
 .ینتظر ردھا

 حتى وردتھ إشارة بأن الرسالة قد تم لم یمض وقت طویل
 !  أي أن العنوان موجود وأن ھناك شخصًا یحملھ ،ستلامھاا
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 للرد طال، مما دفعھ إلى كتابة رسالة أخرى، انتظارهغیر أن 
 .. التي تلقاھا في المرة الأولىالإشارةلكنھ تلقى نفس 

أدمن الكتابة وأصبح یبعث لھا رسالة واحدة على الأقل كل یوم، 
ربما كان من سوء حظھ أن تكون صاحبة العنوان أنثى، فربما و

أنھ یتحرش بھا وأنھ حصل على عنوانھا من مكان ما بفكرت 
أرعبتھ الفكرة حد أنھ كتب .. ذلك بحلم مزعوم ویرید أن یبرر

لھا رسالة طویلة أوضح فیھا أنھ مندھش ولا یدري ماذا یفعل 
 اقتحامھ، وبأن وسألھا أن تكون في محلھ فماذا كانت لتفعل

 لأحلامھ وبأن ھدفھ اقتحامھاھا عبر تلك الرسائل سبقھ وئلھد
 .استمر غیر أن صمتھا ...كلھ ھو معرفة المغزى من ذلك كلھ

 رغم أن وسیلتھ ،لم تفل إرادتھ في السعي لمعرفة الحقیقة
 في الكتابة إلیھا دون تلقي أي رد، الاستمرارالوحیدة كانت 

نھا لا بد أن تكون في مكان ما من ھذا وكان الأمل یراوده من أ
 .العالم وبأنھا تقرأ كل رسائلھ

حاول كذلك أن یتصل بھا على برنامج المراسل الذي یفترض أن 
 لیعرف منھ أوقات ظھورھا على شبكة الإنترنت، یكون فعالاً

لكنھ لم یفلح لسوء الحظ رغم أنھ كمن لھا في كل الأوقات 
 ولیسد كل ،د الجغرافي والتوقیتحتمالات البعتقریبا مراعاة لا

 .ثغرات تأنیب النفس
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مضت أشھر قبل أن یتوقف عن الكتابة إلیھا وقبل أن یتخلى 
نتظار الرد، حین دخل مكتبھ في العمل لیجد بریده احتى عن 

 .حنانالإلكتروني یؤشر ورود رسالة من 
قلان بسرعة بین الأسطر لیشبع تتنفتح الرسالة وأخذت عیناه 

كثر منھ شوقًا، كانت الرسالة مقتضبة، وتقول ببساطة فضولاً أ
لحاح ضمیرھا فأجابت على رسائلھ التي ستسلمت أخیرًا لإانھا إ

وبأنھا لم تكن تدري  ،كانت تقرأھا حتى باتت تنتظر وصولھا
ماذا تفعل، أتجیب علیھا أم لا، لكنھا ومنذ توقفت رسائلھ 

 . فقررت أن ترد علیھ،عتراھا قلق غریبا

اتبھا على تأخر الرد، بل كتب یسرد لھا كل شيء جال لم یع
بخاطره لحظتھا، فھي الرسالة التي یجب أن تتضمن كل شيء، 
. فأما أن تحقق ھدفھا أو أن تفشل فیفقد التواصل معھا إلى الأبد

لقد أنستھ الرسالة المغزى وراء ذلك الحلم، فلم یعد یطمع 
شيء .  أكثربمعرفة شيء سوى التواصل معھا والتعرف علیھا

ما حرك تلك الخرزة الراكدة منذ الأزل ورفع المرساة التي أكلھا 
الصدأ من أعماق العدم، كان یرید أن یفعل أي شيء لیطیل عمر 

انفك یبحث عنھ طیلة عمره دون وعي  ذلك التواصل الذي ما
یحصل  كتب لھا أنھ لن یحاول إقناعھا بحقیقة الحلم، لأن ما. منھ

وتوسل أن تجعل ھذا الحلم یستمر، وأخبرھا  ،لھما ھو حلم آخر
أیضًا عن نفسھ علھ یفلح في جرھا عن الحدیث عن نفسھا 
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فیحصل على خیوط تقوده في النھایة إلى مغزى ظھورھا في 
كتب رسالتھ بذكاء وأودع فیھا أمنیة بحجم العمر بأن . حیاتھ

 .ترد علیھ أسرع من المرة السابقة

 قلیلة، أخبرتھ أنھا قررت الرد جاء ردھا ھذه المرة بعد ساعات
أنھا أحبت صراحتھ في الحدیث  عترفتابدافع الفضول لكنھا 

عن نفسھ، وتساءلت إلى أي مدى یمكن للمرء الوثوق بشخص 
قترحت الم یسبق أن تعرف علیھ، لكن الأھم من ذلك كلھ أنھا 

 .علیھ أن تتواصل معھ على برنامج المراسل

 رأساھما، فتحدثا مساء نفس جرت الأمور بأسرع مما یستوعبھ
 لكنھما سرعان ، بالكلماتالأمرتحدثا في بادئ .. الیوم مباشرة

. ستعمال اللاقطاتاما فطنا إلى أن بالإمكان التحدث مباشرة ب
 كم تخفي اكتشفحاول ھو أن یتحدث بنفس جرأة رسائلھ، لكنھ 

 لو أنھا تسمح لھ بالكتابة ودَّ.. الكلمات خلفھا من ضعف وتردد
 ذلك، ففي النھایة كان سماع اقتراحط، لكنھ لم یجرؤ على فق

 . صوتھا ھو غایة طالما حلم بھا

كتشف كل منھما، وھو یستمع إلى الثاني، أنھ ا و،تحدثا طویلاً
ر كل ـذكَّ. یدرك الآخر ویعرف أسراره حتى قبل أن ینطق بھا

تحدثا عن الزوارق التي كانا  ..منھما الآخر بطفولة بعیدة
المدرسیة، وتشمما سویة  ن بصناعتھا من ورق الدفاتریتباریا

رائحة الممحاة الملونة التي كانا یمسحان بھا ظھر الرحلة 
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المدرسیة الخشن كي تصغر بسرعة فیقتنع الأھل أخیرًا 
رددا معًا .. ستبدالھا بممحاة جدیدة تفوح بعطر الفراولةاب

 یتعثران الأناشید المدرسیة متعثرین بالأخطاء ذاتھا التي كانا
 ولعقا السكر من ذاكرة الأیام وھما یذكران ،بھا أیام المدرسة

وحلوى ) یافا(بعضھما بحلیب التغذیة المدرسیة وعصیر 
 وغارات الحرب الأولى الإنذارتذكرا أیضًا صفارات . السمسمیة

والرسائل الغرامیة التي كانت تُصادر وتجمع فوق مكتب الست 
یات لم یسبق لأي منھما تذكرھا  في سرد ذكر استرسلا..المدیرة
 كانا ینھلان من ذاكرة مشتركة ویكمل أحدھما ..صفاءبھذا ال

 .للآخر النصف المبتور من القصة ذاتھا

كتشفھا مجددًا، تلك الصغیرة ذات الجدیلة الذھبیة، التي القد 
یومھا لم یكن یعرف كیف ).. أحبك(كتبت لھ یومًا على رحلتھ 
 الثلاثي اسمھا بكتابة اكتفى؟ لكنھ  یتصرف، أیقول أحبك أیضًا

بأحسن ما یستطیع تلمیذ صغیر أن یفعل، في   عائلتھا،واسم
 وكي یتسنى لھ هلا ینساكراس صغیر وأخفاه تحت وسادتھ كي 

كان ھو إذن فارسھا الخجول، المتردد، . أن یجدھا حین یكبر
 رده طیلة انتظرتالذي لم یكن على عجلة من أمره، والذي 

ین عامًا حتى ظنت أنھ مات في واحدة من تلك ثمان وعشر
تحدثا بطول الأعوام الضائعة، . الحروب الكثیرة التي خضناھا

 حتى أیقنا أنھما یحلمان حلمًا مشتركًا لن ،وخلقا ذكریات جدیدة
 . ینتھي إلى أن تدق الساعة على طاولة الأزل
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 .منتصف النھار في استودیوھاتنا -
صغیر الراقد بجوار آنسة لا یھمھا موعد الغداء یقول الرادیو ال

إلا لكي تنبھ زملاءھا الأربعة الذین یقاسمونھا غرفة القسم في 
 .الدائرة

یتزاحمون مثل حشود النمل ویصطفون على طول الممر 
المؤدي إلى المطبخ حاملین أواني تدور في فراغھا ملاعق 

طبخ حیث منتظرین دورھم عند عتبة باب الم. ملطخة بالرغبات
تواجھھم دائمًا مرآة مشوھة تفضح نیاتھم المبیتة قبل أن یغرف 
 .عجوز قصیر یرتدي قبعة بیضاء الطعام في أوانیھم المتزاحمة

نسة  لأنھم أھملوا تحذیرات الآ؛ا، دائمًاسیھزون رؤوسھم ندمً
المضربة عن تناول طعام الطباخ العریق الذي خدم في مطاعم 

حال على التقاعد ج البلاد قبل أن یُالقصر الملكي ومطاعم خار
 طلیقة إنكلیزیةویرضى بالعمل في دائرة بسیطة دون مجد سوى 

تعود أن یفكر بھا بصوت مسموع، وسوف یعتذرون منھا كلما 
عثروا في الرز المغسول بمشیئة كھلة على شعرة ضالة أو 
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ستروي ... مخلوقات وھوام تسبح في حساء الطماطة الباھت
 المبكرة في المطبخ وتنقیباتھا التاریخیة فاتھااكتشالھم قصص 

في علبة السكر التي یغرف منھا الجمیع بحریة في أكواب 
الشاي بعد الغداء، وستحرجھم وھم یتناولون طعامھم بسرد 

 وتبالغ ، كریات سوداء صلبة في سكر الشاياكتشافھاتفاصیل 
أكثر فتتحدث عن تجمعات كرویة سوداء ومستعمرات مزدحمة 

فضلات الفئران، جمعت في مرة عینات منھا على ورقة من 
 .بیضاء ووضعتھا فوق مكتب المدیر

ا لشعرة وفي المرات النادرة التي لا یجد فیھا زملاء القسم أثرً
فضیة أو مخلوق غریق في طعامھم، سیتشجعون ویقدمون 
أطباقھم أمامھا فخورین بنجاح نظریتھم التي تبرر دائمًا أي خلل 

لكنھا ستذكرھم أیضًا . ھي بصدفة غیر مقصودةفي عمل الطا
بالماء الذي یشربھ الجمیع في الدائرة مطمئنین لنظافتھ وصفاء 

 فیھ قطةً غریقة في خزان الماء اكتشفوالونھ حتى الیوم الذي 
 انتشرت أسباب موجة الأمراض التي فاتضحتالعلوي الكبیر، 

مجنون في ستذكرھم أیضًا بأنھ لا یوجد .. بین صفوف الموظفین
العالم یحرم نفسھ من الماء والطعام ویفقد كیلوات ثمینة من 
وزنھ لمجرد أوھام، وستعزز حججھا بدلائل على جنون الطباخ 
وجنوحھ عن الواقع وھو یحدث نفسھ في ساعات عزلتھ 

 أو یحاور رموز مجده الزائل ویتحسر على قدرتھ ،الطویلة
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واھبھ السحریة وللمساتھ  لماھتمامًار ـالذلیلة في عالم لم یعد یع
ستكرر لھم دائمًا دروسھا وستحثھم في خطب  ..الفولكلوریة

 .ناریة على الصوم

ا ثمنھ تناول ا تافھًا حین خسرت رھانًلكنھم أوقعوا بھا یومً
أن یطلق على نفسھ ) ھو(كما تعود ) طاھي الطھاة(وجبة من ید 

 الرھان أو في خیالاتھ الملكیة، ولم تنفع توسلاتھا في تبدیل ثمن
 لكنھا أقنعتھم في النھایة بتأجیل الولیمة إلى یوم ،تخفیفھ
لتكون بدایة جدیدة مع العم صالح الطباخ، كما قالت : میلادھا

محاولة إضفاء شيء من الرومانسیة على الفكرة ) ھي(
فعلت ذلك بأمل أن تمرر .. الشیطانیة التي لمعت في رأسھا فجأة 
أرادت أن .  ولیمة میلادھاعلیھم الموعد دون ولیمة سوى

تبھرھم بكعكة المیلاد وبأطباق الحلوى والفاكھة لینسوا صالح 
لكن رھانھا خسر عندما دعا العم صالح نفسھ إلى . والرھان

 ھدیة المیلاد في طبق كبیر أقسم أنھ أحسن ما الحفلة حاملاً
حاصرھا بدموعھ .. سنة من الخدمة) ثلاثة وأربعین(طھاه طیلة 
قبل أن توافق على إنھاء إضرابھا وتقتسم معھ ومع وتوسلاتھ 
 .اا ملكیً وتتوجھ طباخً،الھدیة -الطبق: زملاء القسم

كان ذلك قبل إطفاء شموع المیلاد في وقت ما بعد الثانیة عشرة 
ا فوق مكاتبھم  عندما تلوى خمسون موظفً،من نھار ذلك الیوم

فیھ  في نفس الوقت الذي كان ،من ألم غامض مزق أحشاءھم
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طباخ الدائرة یذرع الممر الطویل الذي تفتح فیھ غرف الأقسام 
وھو یصیح بصوت تقطعھ ضحكات مجنونة وتخنقھ حشرجة 

 : الاحتضار

 أصحاب الجلالة .. ا ھنیئً.. ا ھنیئً -
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كما في نھایة كل یوم، وعند استعلامات الشركة حیث یوقع 
ن یقبل، أن علیھ كا. ریخ الانصراف مقابل توقیع الحضورات

 یشكره على ..ا، علكة أخرى من موظف الاستعلاماتمرغمً
 ؛مضض ویطبق بقبضتھ على العلكة لیرمیھا في رف السیارة

قرب سلة أذلك لأنھ كان یخشى أن یراقبھ وھو یرمیھا في 
 .مھملات أو عند الزاویة حیث یستدیر لیستقل سیارتھ

ظف الاستعلامات كل  سیارتھ بالعلكات التي یقدمھا لھ موامتلأت
 وكان قد علم أن ،یوم ولم تنفع محاولات الاعتذار عن قبولھا

بقیة الزملاء یقبلون علكة السید عبد الرزاق التي یقدمھا لھم 
یضًا، وحده ھو كان أبطیب خاطر ویمضغونھا بطیب خاطر 

یرمیھا في رف السیارة دون اھتمام حتى تكدست لدیھ العشرات 
لك العلكات الملونة التي تزدحم بھا فلا وقت لدیھ لیصفي ت

ا للھاتف الجوال  یجد مكانًأنسیارتھ والتي ضاق بھا كلما حاول 
 .في رف السیارة أثناء القیادة


 
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فھو ینھض في السادسة والنصف كل !  لھذه الحیاة التعیسة یا
 فطوره، یرتدي على عجل نفس ؛یتناول  أو لا؛صباح، یتناول

جوربین العتیقین ونفس الجینز ملابس الیوم السابق، نفس ال
ونفس القمیص، ویأخذ معھ نفس التكشیرة، لیتوجھ إلى عملھ، 
حیث یجد نفسھ مرغمًا على تحمل ثورة نفسھ كلما اعترضت 
یومھ مفاجأة من تلك المفاجآت، وھي كلھا غیر سارة، ومفاجئة 

سیجد نفسھ یقاوم تكشیرة روحھ المرتسمة . مثل ذبحة أو سكتة
ب، لأنھ سبق أن تلقى حاسِى محیاه، تكشیرة المُمنذ الأزل عل

 في حضرة السید الابتسامتأنیبًا من الإدارة كونھ لا یحسن 
 استئذانالمدیر صاحب الضحكة الھستیریة الذي یدخل دون 

لیقیس مقدار المرح على وجوه موظفیھ، ولأنھ أیضًا مُعرض 
 التي تقام في القاعة الأسبوعیةعن حضور حفلات المیلاد 

 .لكبیرة بحضور الجمیع سواها

ھكذا تمضي الأیام، تسحق الأرقام المرح في روحھ، تتكاثر مثل 
 إلى استمارة بیانات أحلامھالقُمل، تنشطر وتنمو بجنون، فتحیل 

 على أیة أرقامصفار، لكنھا أنھایة لھ من مراتب و أو شریط لا
 الأرقامومثل حامل الأثقال، تمضي . شيء سوى أرقام حال، لا

ھ إلى كل مكان، فھي معلقة في سلسلة مفاتیحھ، یأخذھا معھ مع
تمزق جیب البنطال بطرفھا الحاد المدبب، وتحدث . إلى كل مكان

فیھ انتفاخًا مخجلاً یصبح الحدیث عن القیافة معھا ضربًا من 
 معھ في مجالس العزاء وفي حفلات الزواج التي ..المستحیل
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وحید الذي یكون فیھ یحضرھا مكرھا، في المرحاض، المكان ال
تلك ھي مفاتیح .. أیضًا لنفسھ، في المآدب التي یحضرھا مكرھًا

 التي یعدھا للأرقامخزنة الأوراق النقدیة، الترجمة الملموسة 
 . ثر للنھارأبلا ھوادة من الصباح وحتى اختفاء آخر 

 للحیاة أنترى ھل توقف مرة لیدرك .. لھا من حیاة تعیسة یا
یجد وقتًا كي یستطعم الحیاة، كي  ؟ فھو لا خارجیقاعًا آخر في الإ

 ..یتنفس، كي یأخذ قدحًا من الماء أو كوبًا من الشاي

 ..یھم لا.. أي شيء..  أي شيء-
یتناول .  یأكل للغداءأن یجیب دائمًا كلما سألوه ماذا یحب 

فیھا، یبتلعھا دون ماء أو  یدري ما شطیرة فوق مكتبھ، لا
 على مفاتیح الحاسوب وتطارد عیناه أصابعھبینما تلعب . شراب

 . المتعبتان الأرقام في قائمة البیانات

 یفكر في تعاستھ وھو یقود سیارتھ عائدًا إلى البیت بعد ظلَّ
ا قصیرًا، كانت ال رنینَأصدر الھاتف الجوَّ.. نھایة یوم تعیس آخر

تنحى قلیلاً كي یخرج الھاتف .. قد وصلتھ رسالة قطعت أفكاره
كانت  ..الھ مع حزام الأمان الذي كان یعیقھ قلیلاًمن جیب بنط

أغلق الھاتف ورمى بھ .. رسالة من تلك الرسائل على أیة حال
تنبھ إلى عشرات العلكات الملونة الصغیرة .. في رف السیارة

ماذا یفعل .. التي ملأت الرف بحیث تعذر أن یجد مكانًا لھاتفھ
أیرمیھا دون ھم ؟  بكل تلك العلكات المتكدسة في رف سیارتھ
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الرزاق المسكین  الضیر لو فعلھا حقًا؟ تذكر عبد اوم من النافذة؟
وابتسامتھ الخجولة وھو یقدم لھ یومیًا تلك العلكات، شعر كما 

لم یسبق لھ أن تناول ولا واحدة  ..في كل مرة بضمیره یؤنبھ
منھا، فھي حتمًا من النوع الرخیص كي یستطیع موظف بسیط 

ھا وتوزیعھا بھذا السخاء على موظفي ءشرامثل عبد الرزاق 
قطع أفكاره زعیق الكوابح لتمنع اصطدام سیارتھ .. الشركة

تناثرت العلكات تحت قدمیھ وعلى .. بشاحنة أبصرھا بالكاد
تبادل الشتائم مع سائق الشاحنة لأن الشاحنة توقفت .. الأرضیة

ثرة  حفنة من تلك العلكات المتنا التقط..فجأة دون سابق إشارة
 الكرة أعاد. على أرضیة السیارة، ترجل ورماھا في وجھ الریح

الآن أصبح .. ا، رماھا كلھایضًألتقط حفنة أخرى ورماھا اف
بإمكانھ أن یضع الھاتف في المكان الذي أحب دائمًا، رفع 
الھاتف من على الأرضیة حیث سقط مع العلكات، وحین وضعھ 

المتبقیة في الزاویة في الرف تعرفت یده على العلكة الأخیرة 
نطلق، وبدلاً اأراد أن یرمیھا ھي الأخرى لكنھ كان قد ..البعیدة

من ذلك، رمى بھا في فمھ دون وعي، مضغھا مع أفكاره، 
 أثرتكانت حلوة جدًا، ربما حرارة الجو قد .. تذوقھا لأول مرة

في جودة العلكة، ربما الشمس أو ربما كانت مبالغة من الشركة 
حلوة .. یصدق لكنھا كانت حلوة المذاق بشكل لا. .التي صنعتھا
كانت حلوة جدًا ..  یبصقھا من فمھأن لو استطاع جدًا لدرجة ودَّ

 ..نھ شھق بھا فسافرت بھ بعیدًا بعیدًاأإلى درجة 
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 والشوارع خالیة، لم یكن ،تتوعد بالمزید.. السماء تبرق وترعد
كان في طریقھ سائق سیارة أجرة عجوز .. ثمة أحد غیره ھو

كانت مفاجأة غیر سارة أن یلتقي السائق براكب جدید في . لینام
توقف قبل أن تمد یدھا، بدت لھ تحت مصابیح . وقت متأخر كھذا

ا تحت الزوابع ا وبردًسیارتھ القدیمة فتاة حسناء ترتجف ھلعً
لم یشأ أن یسأل عن .. والأمطار، فتح لھا الباب ودعاھا للصعود 

 من ذلك خلع معطفھ الصوفي المشبع بدخان وجھتھا، بدلاً
تشبثت بالمعطف بقوة .. لفائف التبغ ورمى بھ على كتفیھا

ترتجف .. جسدھا فیھ، لكنھا كانت ترتجفئ وراحت تلملم وتخب
لت  بسبب میاه الأمطار التي شكَّبقوة والطریق أصبح أكثر طولاً

 .بحیرات صغیرة لا تجازف بخوضھا أیة سیارة

ا لیوقف ھلع جسدھا المبتل، أشعل  لم یعد كافیًالمعطف الصوفي
السائق لفافة تبغ وأخذ یزفر دخانھا الدافئ، مدت یدھا إلى 

 تمامًا كما یفعل الرجال، ...السائق، ففھم أنھا ترید لفافة تدخنھا
بعنف ) تكح(راحت تملأ صدرھا بدخان التبغ، لكنھا ما تلبث أن 
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سھا فوق مسند المعقد ا ثم یسقط رأفیزداد وجھھا الشاحب ھلعً
؟ تھز رأسھا دون أن تنطق، فیتأكد أنھا  من ھنا: یسألھا .بإنھاك
كانت قد وصلت ..  فجأة وأشارت لھ بالتوقفانتفضتحتى  بخیر،
التفتت إلى السائق والمعطف على كتفیھا ورجتھ أن . ..مكانھا

 .. ریثما تحضر أجرتھ من البیتینتظر قلیلاً

لسائق في سره عن السبب الذي یدعو ا، تساءل اا فخمًكان بیتً
فتاة مثلھا إلى البقاء وحدھا تحت العواصف والأمطار حتى 

 ! نتباه أھلھا الأغنیاءاساعة متأخرة من اللیل دون أن یلفت ذلك 

 السائق كثیرًا قبل أن ینفد صبره ویستعمل المنبھ الذي انتظر
ا نًبدا لھ البیت ساك.. كان صوتھ قد تغیر بسبب میاه الأمطار

ا وراح یشتم ویتوعد والمنبھ  غضبًازداد.. وكأنھم ناموا ونسوه 
 ..ا مشوھة ضعیفةیصدر أصواتً

كانت الزوابع قد ھدأت عندما أطلت من وراء الباب الخشبي 
الثقیل عدة رؤوس تنظر بعیون متسائلة إلى السائق الذي راح 

 أن ؛ا وھو أكبرھم سنً؛أنكر أحدھم. ا عنھایتفحص الوجوه بحثً
كون أحد من أفراد عائلتھ قد خرج من البیت في مثل ھذا الجو ی

وھذا الوقت المتأخر، أیده في ذلك الجمیع، لكن السائق أقسم 
 ..ھا تدخل عندھمأبنتھم كانت معھ وأنھ راعلى أن 

قترح أحدھم أن یتفحص السائق وجوه أفراد العائلة اا أخیرً
السائق البیت  ودخل الاقتراحلیتأكد بنفسھ، وافق الجمیع على 
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تفحص السائق الوجوه ..  الحكم بانتظار الجمیع اصطفبینما 
 .. مرات عدیدة دون أن یجد ضالتھ

  ).. ! ھي إنھا ( -
نظر في .. ا إلى صورة معلقة على الجدارصرخ فجأة مشیرً

ا قال لھ ا أجابتھم، لكن أكبرھم سنًوجوه أفراد العائلة متوخیً
 .) عامین التي توفیت قبل ابنتي ( :بحزن

نعم  ( ..اصدم السائق وعاد یتأمل الصورة بإمعان، تفحصھا مرارً
لكنھ تنبھ إلى أن إطار الصورة قد وشح بشریط )  إنھا ھي
لم یكن من السھل أن یعترف بحقیقة ما یجري حولھ، .. أسود

 ..ا الجمیع بالكذبا معطفھ متھمًصرخ طالبً

كان .. ةخرج الجمیع بصحبة السائق مع الفجر إلى المقبر
السائق لا یزال یشتم ویتوعد وأكبر أفراد العائلة یؤكد لھ أن 

وقبل أن یشیروا لھ إلى .. بنتھ الشابة ترقد بھدوء في قبرھاا
 : مكان القبر، صرخ السائق بفرح

 )  ! معطفي القدیم.. معطفي  ( -

ا تعرف علیھ أفراد ا من الصوف یغطي قبرًأبصر الجمیع معطفً
   .العائلة بسھولة
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 أحضانھجسمھ مستسلم في  ..شيء یدعوه إلى مفارقة السریر لا
وعیناه تتأملان السقف النتن الذي تھرأ طلاؤه وظھرت علیھ 

طبقة رقیقة من الطلاء توشك على .. رسوم وأشكال مختلفة
 ببضع نقاط مع السقف تشكل برؤوسھا ارتباطھاالسقوط لولا 
 ما خطوط وجھھ مجعد لشخص) شعر(ا من المسننة جزءً

الدائري ترتسم أمامھ من خلال بقعة داكنة متعفنة نتجت عن 
 .ثار الرطوبة المترشحة خلال السقفآ

نھ یشبھ طبقة الطلاء إ ،تحسس شعر رأسھ بأطراف أصابعھ
 ،تحسس حدود وجھھ الدائري.. اھتمامھالمتھرئة التي جذبت 

 .نھ تمامًا مثل تلك البقعة المرتسمة على السقفإ

نھ إ، بل الآن قبل اھتمامھبق أن جذب ھذا السقف النتن لم یس
كثیرًا ما كان یتحاشى النظر إلیھ لأن منظره یذكره بالھموم التي 
یحملھا والضیاع الذي یعیشھ في عالم لا یعرف ما ھي درجة 

 .صلتھ بھ أو ماذا یمثل فیھ
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 وللمرة الأولى یمثل سقف الغرفة التي وجد نفسھ فیھا قبل الآن
تلك البقعة الداكنة التي .. ا یستحق أن یحدق فیھشیئًأعوام 

تتراءى .. اطبعتھا الرطوبة على السقف تجعلھ یحدق فیھا كثیرً
لھ فیھا خطوط باھتة لملامح شبحیة، تمامًا مثل لوحة سوریالیة 

بضعة خطوط تشكلت وكونت تفاصیل باھتة  ..مھملة التفاصیل
 !   أو لا یعرفھ؛لوجھ ما، وجھ شخص یعرفھ

ا واضحة لفم مبتسم تتقارب وتشكل حدودً.. الخطوط تزداد تكاثفًا
وأنف صغیر مستقیم تمامًا مثل أنفھ، بینما تكاثفت خطوط أخرى 

ا واضحة لعینین واسعتین منحنیة بزوایا متشابكة لتكون حدودً
ا ا فشیئًھ، وشیئًیھ وحاجبییعلوھما حاجبان كثیفان تمامًا مثل عین

ق أكثر وتكونت مفردات أخرى جعلت أخذت ھذه الخطوط بالتعم
وحة معبرة جدًا تشبھھ في كل شيء ل.. اللوحة مكتملة التفاصیل

 . صورة طبق الأصل عن وجھھإنھابل 

 وانتظر تجمع خطوط أخرى ،تحسس شاربھ الكث بطرف إبھامھ
 ، اللوحة ناقصةإنا حقً ..ا كشاربھا كثًلتضیف على اللوحة شاربً

خرى كافیة لجعلھا مكتملة في كل لكنھ متأكد أن بضعة خطوط أ
 ظھور ھذه الخطوط، بحث عنھا في مدى نظره انتظر. شيء

تسلل الملل إلى نفسھ وفقد الثقة في .. الكنھ لم یجد لھا أثرً
 أنھار فكَّ. الخطوط التي كونت تفاصیل وجھھ على سقف الغرفة

 قناعتھ ازدیادومع . ربما تكون مجرد خطوط وھمیة لا أكثر
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 فلقد بدت باھتة الاضمحلال،الخطوط تسیر نحو بذلك كانت 
 وقبل أن یفقد أثرھا، تراجع وتولد في أعماقھ ،وكأنھا تحتضر

ا في جمع  فلقد أمضى وقتً، بوجودھاالاقتناعشعور بضرورة 
یرید أن یفقدھا بھذه السھولة،   وھو لا،ھذه الخطوط وتشكیلھا

 .إذ لیس من السھل أن یتنكر الفنان لأعمالھ

قناعتھ وثقتھ بھذه الخطوط، عادت صورة الوجھ وبرجوع 
 ..ا مما كانتالمرسومة بعنایة على السقف النتن أكثر وضوحً

!  الصورة تظھر وجھھ بدون شارب. تحسس شاربھ الكث بعنایة
بل تظھره كما لو أن الشعیرات الغضة السود لم تجرؤ على 

كل . اصورة مبكرة لطفولتھ التي لا یعلم عنھا شیئً ..الظھور فیھ
ما یعلمھ ھو أنھ وجد نفسھ فجأة وبلا مقدمات في ھذه الغرفة 
الضیقة ذات الجدران المشبعة بالرطوبة والسقف متھرئ 

 .الطلاء، دون ماضي أو ذكریات
ا ا وھمیة قد تقوده إلى الماضي، خطوطًالیوم فقط وجد خیوطً

ریخ رسمھ افاتحة جمع شتاتھا وركبھا بفطرة رسام یجھل ت
 .لأول لوحة

صداع حاد یتسلل بقسوة إلى رأسھ وبضع كلمات غیر منتظمة 
.. یجمع شتات أفكاره، یحاول التعرف علیھا.. تتسلل إلى ذاكرتھ

 : بضعة أحرف تتشكل

 ث  ...د ...ا ...ح ...ل ...ا -
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حادث السیارة الذي سرق كل الماضي من ذاكرتھ، ! الحادث
سح منھا  وم،الحادث الذي جعل من ذاكرتھ لوحة بیضاء نظیفة

 .كل الألوان
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لم یدر بخلده حین أدار محرك السیارة أن یومھ ھذا سیكون 
 ،كانت أمامھ أیام أخرى لیسدد أقساط السیارة الجدیدة. الأخیر

 وأن یرتب ،وكان علیھ أن یجري المزید من العملیات الحسابیة
مصفوفات ومتوالیات مع كل راكب لیخمن كم یومًا آخر یحتاج 

 دیونھ، فالناس عنده لیسوا أكثر من دنانیر ملطخة لیسوى
الة تمشي على أربع عجلات، بالعرق واللعاب تضاف إلى حصَّ

 مطبوعة أصابعدنانیر متسخة ببقایا رغبات وأمنیات وبصمات 
 . على شریط لم یعد لاصقًا أو شفافًا

بدأ یومھ بعطسة حادة أجبرتھ أن یغلق عینیھ لفترة وجیزة لكنھا 
 الآلیةكان قد سمع مرة بأنھ لولا تلك ..  تتسبب بحادثكافیة كي

التي تجیز إغلاق العینین لحظة العطاس لخرجت العینان من 
وتخیل منظر عینیھ ملتصقتین بالزجاج الأمامي . محجریھما

 أو مثل بیضتین غیر ممتزجتین لكل ،للسیارة مثل لطختي ھلام
المقارنة مع آلمتھ معدتھ رافضة تلك  ..منھما صفارھا وبیاضھا

 .الفطور الذي أعدتھ لھ زوجتھ ھذا الصباح
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 ..كانت طریقھ عبر المدینة تمر عبر شبكة عنكبوتیة جنونیة
واعیة   مفاجئة ترسمھا رغبة لاواستداراتخطوط وتقاطعات 

 وازدحامھا وجنونھا بصخبھا المدینة نفسھ فجأة وسط یجد بحیث
یدفعھا الشباب بالمارة والسیارات وبعربات نقل البضائع التي 

والشیوخ على حد سواء غیر آبھین لزعیق منبھ السیارات أو 
ھناك أمام السراي القدیم للمدینة، كان علیھ أن . لشتائم سواقھا

 یعید حساباتھ من جدید وأن یضیف عامل المنافسة مع رتل لا
نھایة لھ من سیارات الأجرة وحافلات النقل التي تسد أمامھ 

 ..ل رصیف مفتوح ومراوغحقل حصاد یمتد على طو

 عینیھ يداھمتھ عطسة ثانیة، حادة وعمیقة، حاول أن یبق
شعر بقلبھ  ..مفتوحتین أطول مدة ممكنة لیرى الطریق أمامھ

تزالان تطبقان على المقود  یتوقف، غیر أن قبضتیھ كانتا لا
كان بانتظاره رجلان، كافح  ..بقوة كافیھ كي یدرك أنھ موجود

دابھ التي شوشتھا الشمس والدموع، كي یمیزھما خلال أھ
فتح الرجل ..  واحدوراقبھما وھما یدخلان السیارة في آنٍ

الضخم الباب الخلفي للسیارة ممددًا جثتھ على طول المقعد 
كان رث الثیاب، بینما كان الآخر شیخًا یرتدي ملابس  الجلدي،

ناصعة البیاض، فتح الباب الأمامي للسیارة متمتمًا ببضعة 
وتحیة طویلة بالفصحى وھو یعد بلا توقف حبات مسبحة أدعیة 
كان قد صادف العدید من رجال الدین في جولاتھ عبر ... طویلة
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المدینة، غیر أنھا المرة الأولى التي یُقل فیھا أحدھم مع وجود 
أطفأ على الفور المسجل الذي كان . متشرد في المقعد الخلفي

 أیة محطة، أیة یشدو بأغاني ریفیة، وشرع یبحث بحماس عن
توقف عند محطة ما .. قناة تبث برنامجًا دینیًا، خطابًا أو قراءة

 لكنھ أدرك بعد لحظات أنھ لم یكن تجویدًا ،ورفع صوت المذیاع
 .بل موالاً لمطرب راحل

 .لننتھ من كل ھذا الآن، أنا ھنا لأقبض روحك -
المذیاع، ئ  السائق یده لیطفمدَّ.. نطق الشیخ بصوت أجش

 :الشیخ قائلاًردعھ 
 .لا داعي لذلك، دعنا ننھي المسألة بسرعة -

كان المتشرد لم .. نظر السائق عبر المرآة إلى المقعد الخلفي
 السائق وقال دون أن ابتھجیزل مستلقیًا فوق المقعد الجلدي، 

 : یحرك رأسھ
 . أن أوصلھ راكب آخر عليَّلديَّ -

 : جازمًا قطع الشیخ صلاتھ وقال
 .ك ھنالا أحد غیر -

ختلس السائق نظرة خاطفة عبر المرآة، كان المتشرد لم یزل ا
مستلقیًا بھدوء على المقعد الجلدي، لم یكن یبدو علیھ أي 

 لما یجري حولھ، لم یكن یبدو أنھ یسمع شیئًا مما یدور اھتمام
 .من حوار
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 :صعق السائق
 !؟ وماذا عن ھذا -

 .ھز الشیخ رأسھ دون أن یجیب

 أو حرفًا، لكن قول شیئًا، جملةً قصیرة، كلمةًحاول السائق أن ی
لم یكن یدري ماذا یقول، كانت السیارة تمضي عبر المجھول 

 .دون وعي سائقھا، تمرق عبر زحام الحیاة دون توقف

قال الشیخ،  ...سأعمل على أن یحدث ذلك بسرعة ودون ألم -
 :وكان صوتھ ھذه المرة نقیًا دون بحة، وأضاف

مر، جد مسجدًا قریبًا وصل ركعتین، الصلاة تُسھل الأ -
 .سأنتظرك ھنا لنسوي الأمر

 مسجد صغیر في ضاحیة المدینة وتوقفت باتجاهعرجت السیارة 
أمامھ، كانت ھناك لافتة سوداء لم یجرؤ السائق أن ینظر لمن 

أجرى طقوس .. ھي بل دخل دون تردد لیؤدي صلاتھ الأخیرة
 یفعل منذ علمتھ أمھ الوضوء بمنتھي المثالیة، تمضمض كما لم

الصلاة وھو في الخامسة، وملأ كفیھ بالماء غامرًا وجھھ كما لم 
 كان أبًا لثلاثة أولاد وبنت ..یغسلھ منذ صلى لیرزقھ االله طفلاً

كان یردد ذلك مثل لازمة یذیل .. ثلاثة أولاد وبنت حلوة .. حلوة
صلى ركعتین لخلاص روحھ . بھا حدیثھ كلما قدم نفسھ للآخرین

أجھش بالبكاء مستذكرًا عائلتھ، ومستذكرًا أقساط السیارة و
بكى لكل دینار حرام دخل .. التي یتوجب علیھم دفعھا من بعده
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جیبھ ولذلك الطفل الذي دھسھ في تلك اللیلة الباردة وتجاوزه 
ل بأعصاب باردة، وبكى أیضًا لأنھ زوج غیر حنون ولأنھ لم یُقبِّ

 ..فستانًا منذ دھر لھا زوجتھ منذ أشھر ولم یشترِ

أدى صلاتھ ببطأ وخشوع كتلمیذ صغیر یردد فروضھ الدینیة 
لم یكن مستعجلاً لیلحق برزقھ، فزبونھ الأخیر ینتظر .. لأول مرة

 . وما من رزق في الأفق،في السیارة

كان الیأس قد أكسبھ  ..لم یكن خائفًا حین خرج من المسجد،
 یجدھا، توقف توجھ حیث ترك سیارتھ، غیر أنھ لم. .الرضا

بحث عنھا كالمجنون في كل مكان، لكن  ..یستذكر أین تركھا
 . الزبائن  ومعھا آخر،السیارة كانت قد مضت
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 بشوق سنواتھ الضائعات وعذابات المنفى والفراق، عاد محملاً
 ویقطع مأخوذًا حوارات ،خر وداعأیستاف غبار زمن توقف منذ 

 .ولقاءات دائمة ومستمرة
 المشھد ھذه المرة وتحت شمس حفرت فوق صخور داخل

 المنیعة بصماتھا وألقت بركاتھا في نھر ابتلع في شباط الأسوار
بعید سر حب مزمن لیدخل عرضًا في حوار بین صدیقین یلتفتان 

 أكوان في لحظة واحدة فتستوقفھما تحیة غائب عابر عبر إلیھ
سھ  لیجد نف،حباطاتھ وتجاوز مجرات فشلھ وجزر وحدتھإ

بد في مخیلة زمن یفلت باستمرار من  ا في صلعة وھم لامزروعً
 ..سطوة خیاراتھ واختیاراتھ

 مزمنة وأوجاع أحلام مدفوعًا بفیض  ھبَّأشواقھا صھوة ممتطیً
یحمل في رقبتھ سلسلة یتدلى منھا نصف قطعة نقد معدنیة، ھي 

، لیعلن أیامھعنوانھ في حروب مجده وفشلھ على امتداد خارطة 
: ةبالبوظة والسقوف المغمسة بالشكولات المغسولة  الجدرانمأما
 . بعد زمن الفرسان لم ینتھِإن
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، بطاقة سفر إلى مدینة أیامھ انتزعھا من دفاتر إجازةتلك 
 تطفو فوق كفیھ وحیث تحتفظ ذاكرة أمنیاتھالشوق حیث واحة 

 المتاھات النابضة بحیاة تحاصر أزقة المار عبر ھ بفراغالأثیر
 ..وات غرفتھ المقفلة النابضة بالماضيمنذ سن

 ، الماضي إلى ضفتھرَأمام الشباك الضیق المطل على النھر، عبَ
ورست سفن الذكریات عند طاولة الدراسة محملة بفیض 

 الأشیاء ترتیب خارطة لإعادة وعذابات ومحاولات أشواق
شار كبرات : ووضع نظریة لكل شيء، أو ھو لكل شيء

 طریق مجده اللواتي كن یسلبن أمامالعقبات / والفتیات.. *ربعیمأ
وقتھ فیندفع في مغامرات تمزج بین الشفقة والحب، یخلص 

 دون رایة یغرسھا أو بصمة یُستدل أخیرًا ثم ینسحب ،لھن دائمًا
 یثیر أن یحفزه دائمًا ..منھا على مروره في حقولھن المزدھرة

درة اھتمامھن فیمضي في طرق ومحاولات محمومة مستعینًا بق
على خلق الصدف وفق حسابات وجداول یضع علیھا نقاط 

 مع محور الزمن مستعینًا بدوائر والأمكنة الأحداثتقاطع 
 فقط، یشتكي دائمًا، ھو أنجزتھذلك ما :  وخرائط النجومالأبراج

ا سببیة وصنع مجدً  اللاأنفاقمن تتبع مسارات الصدف عبر 
یجد   لاأنت، یؤرقھ ا في لیالي الرولیت والفتیات الجمیلامستمرً
 . النقطة المنسیة/  للمشكلة الجوھریةحلاً
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 متحررة من التفاھات تبحث أشواقھعند طاولة الدراسة، ھبت 
بحث في خفایا الذرة .. الأشیاء عن مصیر الأبدیةفي غابات 

واقترح وحدات جدیدة تملأ كل شيء بنسق ثابت یتكرر مثلما 
 الثلاثي الأنبوب داخل تكرر الخرزات الصغیرة الملونة نفسھا

سببیة   اللاأنفاق المتغیرة، ثم اكتشف الأشكالالمقطع لمنظار 
 الخالیة من كیاناتھ عن أجوائھا یبحث في إغرائھانساق وراء اف

 المصادفات، تلك المطاردة التي أسرابمعادلات جدیدة أو یطارد 
الحقیقة الوحیدة :  متاھة التفاھاتوأدخلتھنأت بھ عن الحقیقة 

 ..جلھا ھي الخلودأ یعیش المرء من أنتي تستحق ال

 معتبرًا ما عداه أعوامھ في ذروة إلیھذلك ذروة ما توصل 
 .مضیعة للوقت

 الأنفاق لاختار البحث في ؛ یعود إلى وراءأنلو قدر للزمن 
 الانتصارات الوھمیة إغراء ولأزاح جانبًا ،المؤدیة إلى الحقیقة

كان سیراوغ .. لمشاكل الثانویةواللھاث وراء الحقائق الزائفة وا
 أبدیةالزمن بآلة جھنمیة ھي تحویر لآلتھ التزامنیة مفضلاً 

عذاب یطارد بھا على الوقوع في فخ نسیان لذیذ، وكان 
 درجات التفاني أعلىسیمضي دون قلادة مثل جندي وصل 

 ..مقتفیًا آثار المحاولات السالفة

ي لیالیھ على ھو فرصة أخرى خسرناھا منذ حسم موتًا تكرر ف
 رفیقة ؛ عندما ترك ساعة المنبھالأولىمدى سنواتھ العشرین 
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 منذ موتھ الأول الوجیز، دون إعداد لیرى المشھد إلى ؛لیالیھ
 ومجالس العزاء وبكائھ المر على أحلامھنھایتھ عبر ظلام 

بددھا داء النسیان فانشغل أخرى ھو فرصة . ..یدركھ شخص لا
  ..أطولعنھا بوصفات لشباب 

الآن وقد راعھ منظر شیخوختھ المنعكس على الجدران 
فتح الشباك الضیق . خر نظریاتھأالمتقشرة الطلاء، توصل إلى 

المطل على النھر الذي یقاسمھ نصف سره ساحبًا شباك العناكب 
ب رتَّ..  مغزى جدید لكنھ متأخرأماموصدأ المفاصل لیجد نفسھ 

 جداول دَّـعأ و بأبسط خصائص المجموعاتالأخیرةالمعادلة 
 أخطاءیجاد تقاطعات ونقاط مشتركة جدیدة بین جدیدة تسعى لإ

 : أزلیةوحلول 

 )آدابا(قدرًا من حذر ) جلجامش(لو امتلك 
 ..ا من شجاعة جلجامشلو امتلك آدابا قدرً

 ..لو
 ..لو

 ؟  فمن سیواصل الطریق بعده
 

 
 

 . باللغة الأكدیةالأربعملك الجھات : ربعیمأشار كبرات   *
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لم .. الیمین والیسار.. والأسفل الأعلى.. لیس لي مجال الاختیار
 .فرق لا.. فرق لا.. ق بین ھذه المفردات سیان عنديفرِّأعد أ

 التي تعصف بكل الأحداثأفكاري تتشتت، تضیع وسط زحمة 
بدت غیر واضحة المعالم وكأن النعاس قد الأماكن . شيء حولي

 الأشكال باتجاهیف یزحف ضباب خف..  بھدوءإلیھاتسلل 
 أكادالبشریة حولي، یلفھا ویحولھا إلى مجرد رموز بسیطة لا 

الأخرى  عن معالم ھذه المدینة التي تلاشت وتحولت ھي أمیزھا
 مبھمة تبحث عن وجودھا في نطاق وإشاراتإلى رموز 

 .الأبعادالتجرید المكاني المتعدد 

. متناھیة فات لایمتد ویطغي لمسا.. النور ینحسر والظلام یمتد
 ألحانھوالسكون یعزف نغمتھ المثیرة فوق المدینة ناثرًا فوقھا 

 الأزقة.. السیارات.. الناس: أماميمعالم المدینة تتبخر .. المیتة
شيء   وكأن اللا، ذاتھاوالأرض ،الشوارع والمحلات.. والبیوت

خف وزنًا أ أحسستھحتى جسدي . قد انفتح وابتلع العالم برمتھ
 تزول من ملابسي بسرعة الألوان إنبل   باھتًا، لاوبدا لي

 .! ي لونأوقمیصي الداكن لم یعد داكنًا، لم یعد یحمل 
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آه ..  التأكد من سلامتھماأحاول..  على وسعھمافتح عینيَّأ
ضاع في ھذا العالم الذي تكاد .. لقد ضاع ھو الآخر!  جسدي

 ..نفسھا تبحث عن جدوى وجودھا فیھ) ینأ(

.. كبتھاأكاد الصرخة تنتفض وتخرج مدویة لكنني ت!..  سأصرخ
من .  ینتھيأن أریدهحلم بدیع لا .. حتفظ بصوتيأ زلتُ لا

.. لفت انتباه الناس حوليأالضروري التصرف بھدوء كي لا 
كثیر من السیارات تمرق بالقرب مني، وفي الفضاء الممتد 

رع  معالم الشاأمامي فتظھر والإحداثیات سأختار المحاور أمامي
 كتفي على العمود  أرحتُ. ومرئیاتأحداثحفنة .. أخرىمرة 

ا من وجود ھذا العمود أو عدم لست متأكدً.. الذي وقفت بجانبھ
 لكنھ یسندني ویریح جسدي المعلق على المحاور التي ،وجوده
 .اخترتھا

 عدة خطوات أخطو أخذت.. الرصیف الثاني للشارع یستھویني
ذا  انأ ھا..  توصلني للرصیفظنھا تكفي كيأخطوات . باتجاھھ

 معتدل الخطوات وأسیرسأتصرف برباطة جأش . على الرصیف
 ،محاولاً شق طریقي عبر الكتل البشریة متفادیًا الاصطدام بھا

 إلى تحیة صامتة تتوقف أنا أبادر أو الأصدقاءوسأرد على تحیة 
 .حرارتھا على رغبتي

..  بدقةحسب خطواتيأ أنیجب .. بضع خطوات وینتھي الشارع
شعر برغبة في أ لكنني لا ،الشارع یفضي إلى ساحة واسعة
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ینتھي الشارع بسرعة   لاأن أتمنىكنت . التوجھ إلى الساحة
 تصوره بأدق وأستطیعفھو المكان الوحید الذي احفظھ 

 إنھا.. تفاصیلھ، لكن خطواتي السریعة جعلتھ ینتھي بسرعة
تعود على عادة غیر محببة طالما حاولت التخلص منھا وال

 .مشیة متناسقة معتدلة السرعة
أخرى  معالم الشارع مرة أراجعاتخذت قراري بسرعة وعدت 

ر نفسي ذكِّأعندما أخرى حیانًا ئ أ وتبطأحیانًابخطوات تسرع 
 .بضرورة التخلي عن عادة المشي السریع

عرجت باتجاه مقھى یقع في نھایة  .الشارع ینتھي ..للمرة الثانیة
 تحیة صامتة  ألقیت.. دخلتھ مسرعًا؛شارعالطرف الثاني لل

 المكان وتوزعت على رواد المقھى مخترقة أرجاءتناثرت في 
 مكاني أخذت).. الدومینو( المتعلقة بحركة الزار وقطع أفكارھم

قدح من .. قرب نافذة تطل على الشارع الصاخب بحركة مستمرة
 تتبعثر بین الوجوه وأفكاري أمامي أجدهالشاي الساخن 

 عدیدة تختزنھا ذاكرتي وأزمنة كثیرة وأماكن أحداث.. ماكنوالأ
 قرأت عنھا أنمعالم سبق ..  على امتداد الشارعأماميتتراءى 

الشارع .. تظھروأخرى الكثیر، وجوه وأماكن عدیدة تختفي 
 أفكارھم. یبالون رواد المقھى لا. والأماكنیتسع لیبتلع الوجوه 

وجوه ومعالم مختلفة .. وتزال معلقة بالزار وقطع الدومین لا
 كبت صرختي أحاول.. الألوانتمتزج كامتزاج .  تتداخلالأزمان
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 كثیرًا لكن دھشتي تزداد وصرختي تكاد تفلت أجلتھاالتي 
 الأصناموتنطلق والغضب یطفح مني یمتد مقتحمًا أفكار ھذه 

 .ترد لكنھا لا.. إیاھاالقابعة في المقھى بلا حراك معنفًا 

 الشاحب الأصفرن لم یعد ساخنًا، لونھ قدح الشاي الساخ
، یخفي أخرىالظلام یتسلل إلى الشارع مرة .. یشعرني بالغثیان

 والسكون یلقي بنفسھ على كل ، المتسارعة المجنونةأحداثھ
 .. الشارعأنفاسشيء، یكتم 

 وبقدح أوجدتھ،كفر بھذا العالم الذي أطرح قدح الشاي بعیدًا وأ
 الشاحب، الأصفرمنھ السائل القدح یسقط ویندلق .. الشاي

 تبكي الأصنام.. الأصنامیغرق .. ینساب بسرعة ویغمر المقھى
 بي رغبة لا. وتنتحب، تستنجد بي وتشعر بوجودي أول مرة

صراع عنیف ینشأ داخلي .. تقاوم في البقاء معھا ومساعدتھا
 ..تخرج بجرأة.. صرختي المكبوتة تنتفض بقوة.. ویمزق كیاني

السكون والظلام یشرعان في فك ارتباطھما  اة،شعور مفعم بالحی
نقطة الشاي .. لمح نقطة الضوء المحصورة بینھماأ أكاد. ببعض

 .. تكبر وتغمر كل شيء.. الصفراء الشاحبة وھي تزداد اتساعًا
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 :عزل وقالأمستدركًا صمتھ المحموم، استعار لھا ھدوءًا 
 .قل ترددًاأفي الربیع الماضي كنتِ  -

 وقالت ،ت بسبابتھا إلى وراء كأنما تشیر إلى قرون مضتأشار
 : بصوت مختلف عن صوتھا الماضي

 .ربیع القرون البائدة -

 ھي نفسھا بعنادھا المجنون وحبھا أنھا أكثرتنھد بارتیاح وتأكد 
 أرغمھا بذلك وتوقھ المر أنبأتھالمزمن، نبرات صوتھا المتعبة 
 ..على الاعتراف بھ، حبیب القرون

 یجد ماضیًا یتحدثان أنغمرة صمتھما اللاھب، حاول ھو وفي 
.. الأول تجد ومضة ضئیلة لذكرى لقائھما أن وحاولت ھي ،عنھ

دتھ  وبصوت وحَّ... یتشمم رائحة ربیع بائدأنحاول كل منھما 
 :خیرًاأالرغبات تحدثا 

 . التي حملتھاالأجسادالذكریات ضاعت مع  -

 :الذائبین صدى صوتیھما أجاببصوت واحد أیضًا 
 ..والتي استوعبت ربیعنا المتجدد -
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 كل منھما قبلة سابحة للآخر أرسلوبحب لون ذرات الماضي، 
 المستعارة المستوعبة الأجسادمتجاوزین بذلك الوقوع في فخ 

خر ذرات مقاومتھا ألدقائق عاطفتھما غیر الفانیة منذ سحق ھو 
رتھا  استبدل عصاأنطعامھا قطعة من حلوى الكرامیل بعد إب

 تتعرف من ورقة إیاھا من خلاصة حبھ تاركًا  كافٍبجزءٍ
 ).حلوى الكرامیل بعصارة الكرز (أنھاالتغلیف على 

استطالت شحنات الجذب الناتجة عن القبلات المتبادلة عبر 
وفي غمرة استعدادھما المشترك للقبلة .  حتى قربت بینھماالأثیر

 بمساحات الفراغ المتأخرة التي طالما حلمت بھا شفاھھما دھشا
 لم یتزحزحا عن موقعھما أنھمایقبل الشك  بینھما وتأكدا بما لا

 كل منھما یده لیتحسس حجم وبأصابع واھیة مدَّ. قدر لحظة
الزمن المتروك بینھما، ثم لیعیشا غربتھما القاسیة وانتماءھما 

 .المستحیل إلى الفراغ الذي احتلاه في الزمن

 بدقائق عاطفتھما غیر لىالأوعلقت بعض ذرات الذكریات 
الفانیة وتسللت خلال مسامات الدھشة المرتسمة حول حدود 

 ولیس ؛ا من ربیعھما الأول بخیال مطلقتذكرا شیئً.. كیانیھما
ودارت بین صدى صوتیھما حوارات لقائھما . بذاكرة متخمة

الأول مثل ترنیمة سرمدیة مصونة عبر الفناء، متسربة بدھاء 
تخیلا الماضي، . بدًاأبربیع متجدد .. سیانمن سطوة العدم والن

 كانا یمتلكان ربیعًا أنھما إدراكحلما بھ وتحدثا عنھ بصیغة 
 . لخیالاتھما البعیدة وضحكا طویلاً..محددًا
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 الخیالات اللاھبة وبات من المستحیل معرفة أمواجحملتھما 
لھین اغتسلا من عار التقوقع داخل إ كما لو كانا ..انتمائھما
 أسفلالزمان، سافرا بعیدًا وھما یرنوان بشفقة إلى طغیان 

 بذكاء دون أفرغتتاركین كل الفراغات فارغة مثل علب سكائر 
 وماتت الآخرالتصقت كریات الزمن بعضھا مع . أن تفتح

مسافاتھا البینیة، ألقیا القبض على الزمن تمامًا مثلما كانا 
 الأبدقى إلى یحلمان عندما انتزعا ورقة من تقویم أول ربیع لتب

 .. تصدأ مصلوبة إلى الجدار بمسامیر لا

ثم بتقزز خال من الرحمة، راقبا مشیتھما دون ھدف من وجھة 
استوعبا .  أو من وجھة نظر حجارة أو جذع شجرة،نظر السماء

في طریقھما الفراغات المتروكة بنبض الحیاة الكامن في 
 . بیع آخركانت فراغات مصممة لھما وتتسع لر عماقھما كما لوأ
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 أنفاسھن بدا وكأن الصیف یلفظ إ حتى و؛یزال حارًا كان الجو لا
، ولم یكن مكیف الھواء في أیلول في مثل ھذا الوقت من الأخیرة

اللھب الذي كان یحسھ في جسده الذي ئ السیارة كافیًا لیطف
تعرق كثیرًا في یوم عمل غیر عادي، وكان یومًا طویلاً بحق، 

ھي السیارة الرباعیة الدفع توصلھ من مقر عملھ في  لكن ھا
 .الألغام المتحدة لنزع الأمم وكالات إحدى

 الجمیع كان أن وتذكر على الفور ،كان البیت عند رجوعھ خالیًا
 أصدقائھ،في الخارج، فالأب كان في المقھى یلعب الدومینو مع 

 عند الطبیب في مراجعة دوریة الأصغر مع شقیقھ الأمبینما 
 .لمرضھا المزمن مع ضغط الدم

مسك بجھاز التحكم عن البعد أقرب كرسي وأرمى بجسده في 
 ؛ن الصداعأ وك، برأسھ ثقیلاًأحسَّ.. لیقلب القنوات الفضائیة

 صباح الیوم ألغامالذي داھمھ منذ سمع نبأ مصرع موظف 
ھ تمامًا بینما كانت الأفكار تشوش علیھ  قد شلَّ؛بانفجار لغم
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ر التي كان یراھا على الشاشة، وللحظات بدا لھ استیعاب الصو
 البطاریات نضبت من جھاز أن أو ، التلفازأصابما قد  وكأن خللاً

التحكم، فلقد كانت القنوات كلھا دون استثناء تعرض اللقطات 
كانت . . الخیال العلميأفلامذاتھا وھي لقطات ظنھا لفیلم من 

لمركز التجارة الطائرة الثانیة تتجھ صوب البرج الجنوبي 
 كتلك الأنفاسالعالمي في نیویورك فتصطدم بھ في لقطة تحبس 

 ھولیود، لكن تفكیره كان منشغلا تمامًا بما حدث أفلامالتي في 
قد تلقى ترقیة ) علي رسول(كان . .في العمل صباح الیوم

 بعد عامین من الخدمة في ألغام إزالةلیصبح آمر فصیل 
ان یومھ الأول في الترقیة وقد  وكالأرضیة، الألغاماستخراج 

ھكذا سمعھ الرفاق وھم ..  في حیاتھالأجملوصفھ ھو بأنھ الیوم 
قوره (كان كل شبر من حقل . یستعدون لیوم عمل خطیر جدید

 ولم تكن ھناك ،مزروعًا بالموت) رانیة(الممتد في سھل ) برازه
 المضادة للدبابات، فلقد زُرعت على عجل الألغامخرائط لتعقب 

عشوائیة في فترة عصیبة من القتال في ستینیات أو سبعینیات وب
یبدو  على ما) للبیشمركھ(ذ لم یكن ھناك وقت إالقرن الماضي، 

 دبابات الجیش من إعاقةلیھندسوا العملیة التي كان ھدفھا 
 .المضي عبر السھل لاحتلال معاقل الثوار في المرتفعات

آمر فصیل وكان كان علي رسول مبتھجًا جدًا بیومھ الأول ك
حماسھ یدفعھ لشجاعة غیر محسوبة حین بدأ یجول مختالاً في 

ممت ضد  صُألغام، فلا شيء یخیف حقًا في الألغامحقل 
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نھ ألكن الموت احتال علیھ، فاللغم الذي یفترض .. الدبابات
یتحمل وزن شخص عادي دون أن ینفجر كان ملغومًا بلغم آخر 

دبابات مباشرة بعد انفجار انفجر اللغم المُعد ضد ال.. شخصي
 استغرق رفاقھ في أشلاءاللغم الشخصي لیحیل علي رسول إلى 

 .جمعھا ساعات

كان التلفاز یعرض مشاھد الانفجارات والدخان والناس، لكن 
 لقد كان یومًا ..كان یفكر بعائلة علي..  كانت تسرح بعیدًاأفكاره

 جانبًا من مؤلمًا حقًا فلقد حضر مع بقیة الموظفین في الوكالة
 رؤیة أحزنھلشد ما .. مراسیم العزاء والتقى بالعائلة المفجوعة

..  دون أن یعرف السببأمھابن علي ذو الربیعین یبكي لبكاء 
 تسلمت أن الذي ینتظر ھذا الطفل حتى بعد الأسودر بالمصیر فكَّ

الزوجة المفجوعة تأكیدًا من مدیر الوكالة بأنھ سیتم تأمین مبلغ 
 . الخسارة الكبیرةالأحوالیوازي بأي حال من   لاالضمان الذي

 من قبل رفاق علي قد وصلت أوصالھاكانت الجثة التي جُمعت 
 ویقینًا كانت ھناك بقایا أخرى تبخرت أكیاسالمستشفى في عدة 

وصلتھ .. مع لھب الانفجار الذي سُمع صوتھ على امتداد السھل
مت بصلة صور الحادث وصور الجثة المشوھة التي لم تكن ت

 .إلى شيء بشري

كانت تلك الصور تختلط، في ذاكرتھ، بلقطات الھجوم على مركز 
.. التجارة العالمي التي كانت تُنقل مباشرة عبر القنوات الفضائیة
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 وكان ،كانت قیامة مصغرة تجري في ذلك الجزء من العالم
العشرات یطیرون في الھواء وھم یلقون بأنفسھم من البرجین 

علي رسول طار .. أنفسھم لإنقاذ محاولة یائسة المدمرین في
ر مع نفسھ وھو یمد فكَّ ..أیضًا في الھواء من عصف الانفجار

خذ سیكارة أ.. یده إلى جیب قمیصھ لیخرج علبھ السكائر
كان علي رسول وآلاف آخرون في .. أفكارهلیدخنھا مع 

 وصلت أننیویورك یضیعون في دخان السیكارة التي لم تلبث 
 . لتصبح ھي الأخرى ماضیًانھایتھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٥ 

  دلشاد نجم-قصص

 
 

 
 
 

)(اـيـدال
 

عید ترتیب  أُقد جلس بجانبھا أخیرًا على رحلة واحدة بعد أن ھا
نظر إلیھا بطرف .. الصف حسب تسلسل الحروف الأبجدیة

ر في الرائحة  وفكَّ؛ دون أن یجرؤ على تحریك رأسھ؛عینیھ
كانت تحمل وردة، الزكیة التي كانت تأتي من جانبھا، فربما 

 .فالبنات یحملن الورود دائمًا لیھدوھا إلى معلماتھن

قالت لھ وھي . ت دقائق ثقیلة قبل أن تبادر ھي إلى الكلاممرَّ
ھذه الرحلة : تضع یدھا الصغیرة في الرف الخشبي للرحلة

 یده لیتحسس الخشب غیر الصقیل مدَّ!  مصابة بالحساسیة
ب والنتوءات الصغیرة، للرف، كانت ھناك الكثیر من الند

نعم ھناك الكثیر :  رأسھ موافقًا وھزَّأصابعھتحسسھا بأطراف 
 .من الحساسیة

 كل منھما یتحسس سطح الرف غیر الصقیل حتى استمر
 ، الندبواختفت ، الصغیرتان، فھدأت الحساسیةكفاھماتلامست 

 .وأصبح سطح الرف صقیلاً

 o b e i k a n d l . c o m



 ٨٦ 

  دلشاد نجم-قصص

)(زوران
 

 بیضاء من كراسھ في أول وھو یناولني ورقة) زوران(أذكر 
أذكر وجھھ الحبیب وشعره الكستنائي  ..درس أحضره في صفھ

 صوتھ الذي كان أكبر من ذكر وأ،الكثیف المنسدل على جبینھ
كان یحب رسم . شاركتھ رحلة الدراسة وھمومھ الصغیرة .سنھ

با الكثیر منھا، و وكان یخبرني أن في أور،ناطحات السحاب
نت أعلى من العمارة الوحیدة في مدینتي وكنت أتساءل ما إذا كا

 .آنذاك

لم نكن نعرف شیئًا .. كان زوران من أب كوردي وأم یوغسلافیة
 وكان زوران ،عن الصرب والكروات والبوسنیین في تلك الأیام

یغادرنا في الصیف لیقضي عطلتھ في یوغسلافیا ویعود مع 
 . المدرسة أكثر وسامةافتتاح

نھ سافر إلى إ وقیل ،عد أرى زورانمضت أیامنا الحلوة ولم أ
لتقیتھ بالصدفة مؤخرًا، اأخبرني صدیق قدیم، . با مع أھلھوأور

صعقني الخبر .. أن النازیین دفعوا زوران من ناطحة سحاب
وتخیلت زوران وھو یھوي، مثلما أعتدت أن أرى نفسي في 

تخیلت وجھھ مندھشًا ومتسائلاً كیف أن ناطحات .. كوابیسي
 تنكرت لھ وتآمرت ؛ أحب أن یرسمھا في طفولتھالسحاب التي

 . حیاتھ مع النازیین على

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٧ 

  دلشاد نجم-قصص

)(المسلة
 

تحاول الھرب من طوق الضوء الحارق للشمس .. تترنح النملة
التي أخرجھا الولد الشقي من  الذلیلة في بؤرة العدسة الجھنمیة
.. یسخن جسم النملة الضئیل. صندوق ألعابھ لیصطاد بھا النمل

ة الحیاة فیھا، تتمدد، تكبر قبل أن تنفجر مخلفة رائحة تغلي قطر
 .شواء لاذعة

یضحك الولد الشقي ویحفر بعملة معدنیة صفراء خطًا جدیدًا 
 .انتصاراتھعلى الجدار لیخلد 

 

• • • • 

 

)(راـنـهـال
 

 ..تتجدد في كل لیلة تساؤولات طفولیة حول مصیر النھار
كن لقبة السماء بحثًا عن ویجتھد الصغار في قشط الطلاء الدا

 .الشمس
 

• • • • 
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 ٨٨ 

  دلشاد نجم-قصص

)(ـليـمستحال
 

حول مائدة صغیرة، تحلقت العائلة تقتسم بالتناوب طبق البیض 
ل من وضع الطبق متخیلاً المقلي، ومع كل لقمة كان الصغیر یعدِّ
 .خارطة غیر موجودة في كتب الجغرافیا

؛ قتطعتلبث أن تشوه خارطتھ وت لكن ضربات ملاعق الكبار لا
 . أجزاءً أكبر من حلمھ المستحیل؛في كل مرة
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 ٨٩ 

  دلشاد نجم-قصص

)(رة الأولىالم
 

تاح لھما فرصة الخروج كانا فرحین لأنھا المرة الأولى التي تُ
دفع أحدھما أجرة الباص عن الآخر متخلقًا . معًا دون وصایة

توقف الباص في السراي القدیم للمدینة ونزلا معًا إلى . بالكبار
وكتابین ) الناجحون(شتریا كتابین من سلسلة ا ھناك السوق،

) مجلتي(وعددین من  )بساط الریح(صغیرین من سلسلة 
، )المعرفة( إضافة إلى مجلدین أنیقین من كتاب ،)المزمار(

 .الإیاب توجھا إلى ساحة السراي لیستقلا باص اكتفیاوحین 

 تحرك الباص ودحس كل منھما كفھ الصغیرة في جیبھ بحثًا عن
تعمد أحدھما التأخیر وكان قد دفع في الذھاب، لكن .. قطعة نقد

 الاثنانواصل . الثاني تأخر أیضًا في إخراج یدیھ من بنطلونھ
 التقتبحثھما المحموم في فراغ الجیوب حتى توقفا فجأة عندما 

 بینما واصل الباص مسیره عبر ؛نظراتھما تعلنان الإفلاس
 .المدینة
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 ٩٠ 

  دلشاد نجم-قصص

)(كتاب الأولال
 

ظل یحتفظ بأول كتاب قرأه في حیاتھ ومعھ شعور بالذنب لأنھ 
 .. منذ أكثر من ثلاثین عامًاالاستعارةتجاوز مدة 
 ولم یعد ، لم یعد للمكتبة وجود؛ر في إعادة الكتابوعندما فكَّ

 فحمد االله لأنھ لم یزل یحتفظ بأثر من ..للحرف العربي وجود
  . وكتاب بلغة لم تعد متداولة،ذلك الزمان

 

• • • • 

 

)(طيور منتحرة
 

لقاء إ وأن یتوقف عن ،قرر أن یستقیل من مناصبھ الأكادیمیة
المحاضرات التي تدعو إلى بیئة أنظف حین أكتشف أن 

الشمس   إلى أقماع ورقیة تُلف بھا بذور دوارانتھتمحاضراتھ 
 ناثرین قشورھا السوداء ؛التي یلتھمھا المثقفون وغیر المثقفین

 . ارع والساحات كمناقیر لطیور منتحرةفي الشو
 

• • • • 
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 ٩١ 

  دلشاد نجم-قصص

)(نيقالأ
 

عمل لعدة أشھر لیتمكن من شراء معطف جدید ویستمتع 
بصورتھ المنعكسة على الواجھات الزجاجیة للأسواق 

وقف عند بدایة الشارع العام ینظر بوجل إلى  .والمحلات
دم یتجاوز بمھارة دخان عوا الشریط المسرع للناس والسیارات،

 .معطفھ الناصع) فرو(السیارات وسكائر المارة لیحافظ على 

ا عندما وضع قدمھ في تیار الشارع المسرع، فاجأتھ كان ساھمً
  ...لحظة الھدنة دافعة بھ إلى صمت أزلي

 وسقطت صورتھ من على الواجھات ،فتلوث فرو المعطف
 .الزجاجیة مثل حمامة ذبیحة

 

• • • • 
 

)(ريـخاـتـال
 

الشعب وأنزل صور الدكتاتور من الشوارع والساحات ثار 
 .. وعلقھا في سفر التاریخ...ودورات المیاه

 

• • • • 
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 ٩٢ 

  دلشاد نجم-قصص

)(أحـلام مـمزقة
 

مضت ساعات الترقب والقلق، غادر الضیوف الشقة التي 
 في تلك أكملونام الصغیر، الذي .. ازدحمت ببقایا حفلة المیلاد

 .رھقًا من الابتساماللیلة السنة الثانیة من عمره، م

كان الوالد القلق ینتظر تلك اللحظة بفارغ الصبر، كان قد سمع 
ا لشقیقھا ا صغیرً بقصة الصبیة التي كانت تنفخ بالونًأیامقبل 

في عید میلاده حین انفجر البالون إلى مزق صغیرة انحشرت 
 . في حلق الصبیة لتقطع عنھا الھواءإحداھا

لینفذ ما كان  ادر فیھا الضیف الأخیرنتظر الوالد اللحظة التي یغا
جمع البالونات الصغیرة الملونة التي ازدانت بھا .. یراود ذھنھ

 ینام، أنغرفة الصالون وتلك التي كان صغیره یلعب بھا قبل 
مضى ... الإعدام ینفذ فیھا أنأدخلھا إلى غرفة مجاورة وقرر 

 ...الأخرىبدبوس صغیر في تفجیرھا واحدة تلو 
 الصغیر غارقًا في نومھ، یحلم بیوم جدید وجنة ملیئة بینما كان

 .ببالونات ملونة صغیرة
 

• • • • 
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 ٩٣ 

  دلشاد نجم-قصص

)(حكاية عرفان
 

 رحل وھو لم یزل طالبًا في المرحلة ...رحل عرفان المسكین
 یأخذ أنكان حلمھ . الإنكلیزیةالثانیة من كلیة اللغات قسم اللغة 

ي التحدث الشھادة التي ستشھد للجمیع على طلاقتھ ف
 مادة الروایة أو أستاذ كان حلمھ أن یتحدث مثل ..بالإنكلیزیة

ست ..  ست سنوات راسبًا في المرحلة الثانیةأمضىلكنھ . الشعر
لكن .  یتقاعدأنسنوات وھو یستعیر شبابًا ولى وعمرًا أبى 

 الذین .نتائجھ كانت في كل عام ھي نفسھا، راسبًا في كل المواد
جة في نھایة العام الدراسي كانوا یحاولون كانوا یسلمونھ النتی

التھرب من تلك المھمة لأنھم خبروا ردة فعلھ المرتسمة على 
وجھھ المليء بالتجاعید، وخبروا ارتعاشة یدیھ وھو یتسلم 
النتیجة لیفجع بھا فیحمل جسده النحیل لیخرج مطأطأ الرأس 

 .من الكلیة

مھ بضرورة ترك  تعلیأتعبھم الذین أساتذتھلم یكن یسمع نصائح 
بدًا ألم یكن یأبھ ..  في خریف العمرأجنبیة تعلم لغة أوھام

لتفات  والاأكثرللنداءات التي كان تدعوه للتوقف عن ھدر العمر 
 .یخسر دینھ كما خسر دنیاه للصلاة كي لا

 .. یأس من استحصال الشھادةأنالآن وقد غادرنا عرفان بعد 
 الآن ..عودة اللائ طالآن وقد قطع شوطًا في المضي إلى شوا
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 ٩٤ 

  دلشاد نجم-قصص

ن عرفان المسكین لم یجب إ ف؛وقد نزل الملكان یستجوبانھ
 الروایة أستاذ إنكلیزیة طلیقة تفوق بإنكلیزیةبالعربیة، بل 

 ...والشعر والمحادثة
ر بطریقة یعود بھا كي یخبرنا بذلك  وفكَّ، عن الیأسحینھا كفَّ
 . طلیقةبإنكلیزیة

 

• • • • 
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 ٩٥ 

  دلشاد نجم-قصص

)(بةكتالم
 

 رجال أربعةحملھا .. شھرأأخیرًا بعد انتظار   المكتبةوصلتْ
 ورفعوھا على السلالم حتى وصلت الطابق أكتافھم على أشداء
 إلى إدخالھا لم یتمكنوا من أنھمكانت كبیرة جدًا بحیث . التاسع

 التي كانت قد اهالمصعد مما خیّب آمال زوجة طالب الدكتور
كتبة التي أصر الزوج على اقتنعت على مضض بجدوى تلك الم

 . على حساب جمالیة الشقة الصغیرةأوروبا من إحضارھا

 الشقة واغتصبت أنفاسكانت مكتبة كئیبة بحق، فقد كتمت 
 فألقت بظلال ثقیلة على المكان ،خر شبر تقریبًاأالجدار حتى 

 . الضیق على المدخل الذي طالما كان رحبًاوأضفت

 نفس المكتبة التي في أنھاتفحص الزوج المكتبة لیتأكدا من 
 تحول اللعاب أنولم یلبث . الدلیل ذلك لأن كلاھما كان یكتم لوعة

 تلك اللوعة في الحلق إلى مركب إطفاءمكانھ إ بأنالذي ظنا 
 خالطتھ دموع خفیة كانت تنحدر من وراء، أنمالح لزج بعد 

 .وكانا قد نسیا ذلك الطعم منذ طفولة بعیدة

 أمام مكثا ساعات أنھماا، ولم ینتبھا إلى  كثیرً الأمرلم یناقشا
 بل ، منھما یفكر في شيءأيلم یكن . إلیھالتلفاز دون أن ینظرا 

 .كانا یسرحان خارج الأفكار وخارج كل شيء
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 ٩٦ 

  دلشاد نجم-قصص

 وظلت ،خیرًا في مساء ذلك الیوم بصمتأخلدا إلى النوم 
لكنھما استیقظا .  اللاشيء تدور وتدور حتى في المنامأسطوانة

 أنھماصوت قوي تضاعف بسبب .. بوووم: ويعلى صوت مد
اخترق الصوت الحلم المشترك الذي .. كانا یغطان في نوم عمیق

 وفي غمرة انشغالھما أنھما؛كان یحلمانھ، وتذكرا على الفور 
 غفلا عن مراقبة ؛حلامھما البیضاءأما في ) شيء(بمطاردة 

لم ابنتھما ذات الربیعین، التي راحت تتسلل من وراء ستار الح
 قبل أن ؛لتتسلق رفوف المكتبة حتى اقتربت من الرف الأخیر

 .تسقط وتُسقط معھا المكتبة

یوقظا الصغیرة التي كانت  لم یناقشا موضوع الحلم كي لا
بل . تواصل بلا كلل تسلق رفوف المكتبة وھي في فراشھا

زحزحاھا بصمت ونجحا في جرھا إلى .. توجھا فورًا إلى المكتبة
 ثم بذلا جھدًا كي ، العمارةأمامعلى الفضاء الشرفة المطلة 

یخرجاھا من مركز ثقلھا، فھوت من الطابق التاسع لتتحطم مثل 
نھ تسبب بحروب أرغم  ؛تابوت ثقیل لرجل دین مات میتة طبیعیة

 .طویلة وبمقتل الآلاف
 

• • • • 
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 ٩٧ 

  دلشاد نجم-قصص

)(ميـرشـاد *
 

 العائلة(وھو یھدیني قصة ) میرشاد(تُرى ھل دار في خلد 
 ...؟ أن عائلتھ سینتھي بھا المطاف لتكون تعیسة) السعیدة

ھل توقع یومًا أن أتحدث عنھ وعن عائلتھ كمثال على البؤس 
كما في ) سعیدة(مضى  الذي یمكن أن یحیق بعائلة كانت فیما

 ؟ القصة المصورة التي أھداني إیاھا

 .. كنتُ في الصف الرابع الابتدائي حین التقیت میرشاد لأول مرة
رتاب منھ بسبب أ من مدرسة أخرى وكنتُ كان قد جاء نقلاً

لبثت أن حلت  تعلقھ الشدید بي، لكن وشائج الصداقة والود ما
 تلك القصة التي ربما كانت أھدانيمحل التردد والارتیاب منذ 

، ھادئًا، لا كان فتى نحیلاً .قرأھا في حیاتيأ التي الأولىالقصة 
 تحول إلى أن ولم یلبث ھدوءه ذاك بل كئیبًا بالنسبة إلى البعض،
 . بحادث كھرباء مؤسفالأصغركآبة حقیقیة بعد مقتل شقیقھ 

 میرشاد سعیدة إیاھا أھدانيكانت الشخصیات في القصة التي 
 وكانت الابتسامة تعلو الوجوه التي ،تعیش حیاة جزلة مرحة

 متوھجة تتقد مرحًا وذكاءً الأعیناكتست بحمرة العافیة بینما 
 .ا رغیدًاوعیشً

الوطن (وحین وصلت البدلات الزرقاء البراقة الموشحة بخارطة 
وكنتُ ) منظمة الطلائع(إلى المدرسة، انضممنا إلى ) الكبیر

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٨ 

  دلشاد نجم-قصص

حدًا لم یعد یكترث بالكشافة أومیرشاد قبل ذلك في الكشافة، لكن 
أذكر أني لم أرَ میرشاد . بعد وصول البدلات الزرقاء البراقة

 أنھاخبرني أذكر أنھ أ و، یوم استلم بدلتھسعیدًا مثلما رأیتھ
 .  في ذلك الوقت وكان الاسم جدیدًا عليَّ؛)رومانیا(مصنوعة في 

مضت السنوات . لا أذكر متى كانت آخر مرة رأیت فیھا میرشاد
كان قد تخلف عني في الدراسة فأصبحتُ لا أراه إلا في . بسرعة

 أراه، لم أعد الإعدادیة وبعد أن دخلتُ .الاستراحة بین الحصص
بحث أن أن دار في بالي أ إلى .. أیضًاأخبارهبالمرة وانقعطت 

 كثیرًا عن میرشاد، بحثتُ. .نترنتصدقاء الطفولة عبر الإأعن 
 آخرین أشخاص، كان البحث یدلني إلى إلیھ أتوصللكني لم 

أخیرًا قادني بحثي  .عرفألكنھم لم یكونوا میرشاد الذي 
.. تذكرت اسمھ في حلم. ق میرشادشقی) میرداد(المحموم إلى 

تذكرت كیف احترق في حادث وكیف تركت الحروق آثارًا في 
سألتھ عن میرشاد وصدمتُ حین أخبرني أنھ اغتیل منذ .. وجھھ

 ..أعوام بعیدة في رومانیا على ید عناصر المخابرات

تذكرت البدلة الزرقاء المرقطة ووجھ میرشاد وھو یخبرني 
 . رومانیانھا مصنوعة فيأبلھفة 

 

• • • • 
 

 .میر الفرح باللغة الكردیةأ: میرشاد*
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)(ديكتاتورية الشهداء
 

لأنھ شھید، فلقد استحق أولاده قبولاً خاصًا في الجامعة، 
واستحقت الزوجة بیتًا وسیارة وراتبًا مدى العمر، واستحق 

 ووظائف حكومیة وأراضيقطاعیات إالأخ والأخت وبقیة العائلة 
 ومزادات محسومة سلفًا، وھكذا المناقصات ،میةوغیر حكو
 .والمزایدات

 على الأطراف وتسابقت ،وقبیل الانتخابات تضاعف الاھتمام
تعلیق صور الشھید في الشوارع والساحات وعند تقاطعات 

ھدِقت الھدایا والامتیازات على عائلة الشھید، على كل  أُ..الطرق
للعائلة شجرة كبیرة ، صغیرھا وكبیرھا، وصار أفرادھافرد من 

 ..صار نصف الشعب عائلة الشھید.. تمتد فروعھا حتى الصین
، تنتظر رحمة الإغاثةوالنصف الآخر في طوابیر أمام ھیئات 

 ..االله
 

• • • • 
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)(ترنيمةال
 

خر ألبرتقالة حیاتھ حكایة حمیمة ظل یستذكرھا مع نفسھ حتى 
 أبلغتھي البعید حین یذكر نھار ذلك الیوم الشتو. یوم في حیاتھ

.. قرار قبولھا الوظیفة الجدیدة وانضمامھا إلى شركة أخرى
 ..یذكر ذلك الیوم الحزین بكل تفاصیلھ

 المدینة وتلقي أنفاسكان یومًا باردًا جدًا، كانت الغیوم تكتم 
 بینما ،بضلال كئیبة على روحھ دون أن تنزل منھا قطرة شفقة

ه اأو تستوعبھا حدقتكانت دموعھ تنھمر من وراء عینیھ 
لكنھا قرأت تلك . ن دون أن تجري على خده فتفضحھاالواسعت

 الذي یسببھ ھذا الألم وعرفت مقدار ،الغیوم السوداء في عینیھ
 الأسبوع أیامن یراھا كل یوم من أ وھو الذي تعود ،الفراق

 .ماعدا الجمعة

 كانت البرتقالة، برتقالة حیاتھ، على مكتبھا، وبالمفاتیح التي
دیمھا صورة وجھ مبتسم أكانت علیھا تسلیمھا، حفرت على 

 .. الحزین لذلك الیومالإحساسعلھا تقلب 

 قطفتھا لھ من حدیقة منزلھا بقت أنھاالبرتقالة التي یُفترض 
 لأنھ اكتشف وھو یؤجل ؛ في درج مكتبھوأخفاھامعھ، غلفھا 

 . ا تخلد بالصورة على قشرتھأن یمكن أنھا ؛یومًا بعد یوم أكلھا
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 تلك الرائحة  للأیام مع ذكراھا شذى البرتقال، لكن سرّأصبح
.  لمنزل ذویھا یطلب یدھاالأولىتكشف بعد أشھر عند زیارتھ 
تجرأ وسأل عن مصدر الشراب . فشراب الفرح كان نادرًا حقًا

 البرتقال التي زرعتھا أشجارنھ عصیر طبیعي من أفأخبرتھ 
  محاولتھاأنرھا البعض خبأ من بضعة بذور، لم تأبھ حین أمھا

 وقرأت ، سر البذور في تربة الحدیقةأودعتبالفشل، بل ستبوء 
 .علیھا ترنیمتھا الخالدة لتعیش وتكبر

 

• • • • 
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 من عشر أكثرنقضت اوقف أمام المكتبة التي علاھا الغبار، فلقد 
كان .. خر مرة قرأ أو كتب فیھا شیئًا یستحق الذكرأسنوات على 

أخذ یتأمل ...  أمره وقلمھللأیامم تاد ھذا الكسل منذ سلَّقد اع
كولن (ـالكتب المصفوفة بشكل عمودي وابتسم حین لمح كتابًا ل

سحبھ وھم یفرد صفحاتھ بسرعة، تمامًا مثلما كان ).. ولسن
عمھ یفعل لیریھ كیف تعمل السینما، وتذكر تلك الصور البسیطة 

ب بفعل خداع التي كانت تتحرك على طرف صفحات الكتا
ن عاد إلى الحاضر عندما سقطت من الكتاب أولم یلبث .. البصر

 ..رسالة مخبأة منذ زمن بعید

 كانت رسالة مقتضبة من ..فتح الرسالة وشرع یقرأھا بسرعة
قرب فرصة لأنھ منشغل أن یأتي لزیارتھ في ألح علیھ عمھ یُ
 .ولن یستطیع السفر) أربیل( عمل مسرحي في بإخراج

ریخ مباشرة تحت ا الرسالة إلى الكتاب عندما لمح التادةبإع ھمَّ
.. عتذر عن رسالتي القصیرة ھذه، ولكن تعالأ: آخر جملة فیھا


 
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ن الرسالة كُتبت في نفس ذلك الیوم قبل أدُھش لأنھ اكتشف 
استفزتھ المصادفة واستفزه التوقیت، فشرع  ..عشرین عامًا

 ...یكتب الرد
 

 : صدیقي العزیز

ك التي تُسافر معي عبر الزمان والمكان منذ كتبتھا ا لرسالتشكرً
ا لتأخري في الرد وعذرً لي في مثل ھذا الیوم قبل عشرین عامًا،

. ستغرقتُ كل تلك السنوات لأستوعب معنى حبك الكبیر ليافلقد 
ت قبل أن أعرف معنى ت، عشرون عامًا مرَّسنواتٌ طویلة مرَّ

طو أولى خطواتھ في  أخٍ یراقبھ وھو یخابنأن یصبح للإنسان 
 الآن أعرف وأكاد أُجن، ففرحتي لا. درب الحیاة الصعب

 ذلك لأنني أعرف الآن مقدار حبك ،تستوعبھا أسطر أو رسالة
 !  لروعة ھذا الشعور  ویا،)عما(لي، فلقد أصبحتُ أنا الآخر 

 

شتقتُ أكثر لصوتك المسرحي الفخم او شتقتُ لرسائلك الحمیمة،ا
لسمر شتقتُ لجلسات ا ا.الأطفال المصورةوأنت تقرأ لي قصص 

ك في شتقتُ أكثر لطریقتاوتحت ضوء النجوم وتحت القمر، 
حیث تَرفعني وتضمني بقوة طال الغیاب  الترحیب بي كلما
شتقتُ ا . دورات قبل أن تعیدني إلى الأرضوتدور بي عدة

لقامتك المدیدة وھي تبرز بین القامات وتزھو في ظُلمة 
رض حیث تَتحكم بالظلال وبكمیة الأضواء المسارح قبل الع
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شتقتُ لحضورك المؤثر او.  العرض قبل العرضوتتحكم بخیوط
على خشبة المسرح حیث یُصفق لك الجمھور لأنك تُجید دائمًا 

ولأنك أیضًا الأكثر وسامة بین كل  ،أدوار الثوار والقدیسین
 . الشخصیات

ھا، ولازلتُ تئلا زلتُ أذكر الكتب الأولى التي أوصیتني بقرا
أتذكرك مع صوت فیروز في كل صباح، فأنت من علمني تلك 

) لامنتمیا(ن والتي بسببھا أصبحت العادة التي أُعاني منھا الآ
لقد . ولا في الیوم الألف) الیوم العاشر(ا لا یُروض لا في ونمرً

 فضول البحث في رفوف المكتبات وتقلیب الصفحات غرستَ فيَّ
ن الطبعة، فأصبحتُ لا أعترف إلا بطبعة والحُكم على الكتاب م

ا لم تتناولھ الأیادي ولم تُعفره  ولا أستسیغ كتابً،بیروت والقاھرة
 . رائحة الزمن

 

  :صدیقي العزیز
خر عرضٍ لكَ على مسرح الحیاة، أمضى زمنٌ طویل منذ 

 وفي بعدٍ آخر،ِ مسرحٍ  وأتصورك الآن واقفًا بِشموخ على خشبة
 الجمھور عَلك تجدني بینھم، فمنذ الطفولةِ  تنقل عیناك بین،آخر

كنتَ تأخذني معك فأزھو .  على حضورِ عروضكدءوبًاكنتُ 
 . برفقتك

تأتي وتطلبَ مني أن أغیر ملابسي .. كنتَ تأخذني إلى السینما
ویدور حول ) دلشاد(فھناك فیلم جدید یُعرض على صالة سینما 
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من ھم : لي المُلِحالثائر جیفارا، ولازلتُ أتذكر جَوابك على سؤا
 ؟ الذین قتلوا جیفارا

 ...وكان جوابًا مِن ثائر

بالأمس شاھدتُ فیلمًا من أفلامِ ذلك الزمان، فیلمًا من أفلام 
السبعینیات، طریًا وملونًا أكثر من ألوان ھذه الأیام، ولمحتُك 
بین الشخوص، باسقًا بِبنطال الجینِز والقمیص الضیق وبشعرٍ 

 كنتَ تتذرع بأنھا من ؛ف ولحیةٍ مُسترسلةكثیف سبعیني التصفی
مُتطلبات الدور الذي تؤدیھ على المسرح كي تھرب من مساءلةِ 

تذكرتُك أیضًا حین أُجبِرت على حَلق . والدي أو شقیقك الأكبر
لحیتك وشَعرك لأنك استدعیت للخدمة العسكریة وتذكرتُ 
 في الدراجة الھوائیة التي كانت تُقِلك من المعسكر إلى شقتك
 . أربیل بعد عدةِ سنوات عندما صارَ لك بیتٌ وزوجة وأطفال

 ؟  لماذا الحیاة تصبح أتعس كلما تقدم الزمن
لماذا الألوان تزول وتبھُت، ولماذا العصافیر لم تَعد تُغرد مثل 

 ؟ أیام زمان
لماذا مضى زمن الرسائل المغسولةِ بالدموع، المكتوبة بحبر 

 ؟  الروح والموقعةِ بقبلة
 .. بالدنیا الآن أنت محظوظ لأنك لم تر ما حلَّكم

كم أنت محظوظ لأنك لم تدرك عصر العبثِ والكآبة، عصر 
 ..الرسائل القصیرةِ والإلكترونیة

 ..عصر موتِ الأحلام ورحیل الحب والألوان
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كم أنت محظوظ لأنك رحلت ولم تدعنا نراك تَشیخ، رحلتَ شابًا 
رة التي رأیتكَ فیھا فظلت صورتك في ذاكرتي نفس تلك الصو

أول مرة، مثل أبطال أفلام ذلك الزمان البھي، یظلون شبابًا دائمًا 
 . أو كلما أعادوا بث تلك الأفلام، الزمنكلما مرَّ

أراك دائمًا بنفس الوجھ الجمیل، الشاب والمتُحمس، أراك وأنت 
وأحادیثٌ ساخنة تدور بینكَ ) مقھى الشعب(تقف عند عتبة باب 

 ودخان السكائر تُعفر ،ك من مسرحیین وأدباءوبین أصدقائ
لحیتكَ المُسترسلة التي أطلقتَھا بعد انتھاء العسكریة وبعد 

الشعب كلھ : الانتفاضة، كنتَ تقول لي وأنتَ تَرتشف قدح الشاي
یعتمد الآن على السُكر القلیل المُترسب في قعر ھذا القدح لیأخذ 

  ! كفایتھ من الحیاة
أیامٌ تحول الجمیع فیھا إلى شرب .. رتلك كانت أیام الحصا

الشاي رغم غلاء الأسعار ورغم شِحة السُكر في الأسواق، 
 .وكنتَ تقول أن ذلك من سُخریات القدر

كنتَ تقول لي ونحن نُقلب معًا الصور الفوتوغرافیة الكثیرة في 
نظر إلى تلك الصور،  ا:قبو منزل الجَدة أیام الضجر والانتظار

ون أنھم میتون، تطلع في أعینھم، كأنھم كأن أصحابھا یعرف
كأنھم التقطوا تلك الصور .. ینظرون إلینا من عالم آخر

 . لنتذكرھم
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الآن وبعد كل تلك السنوات، أنظرُ إلى صُورك الموجودة في 
أجد في . ا بالموتِ كما الآخرینألبومات العائلة فلا أجدك مَوسومً

ر ـخأ أو ،مٍ یُعرضر فیلـخأعینیك نفس الأَلق وكأنك تحدثني عن 
كتابٍ أخـر  أو ،ر دورٍ تقوم بھـخأ أو ،مسرحیةٍ قمتَ بإخراجھا

 وأشم رائحتك نفسھا التي لم ،أسمعك تنبض، تتنفس... تَقرأه
 ؟ فأيُ معنىً لغیابك إذن. تتغیر

لطلتك .. اشتقتُ لصوتكَ یَھز المذیاع، ولحضورك على التِلفاز
 .البھیة التي تأسر القلوب

من أول إشراقةٍ لصوتك عبر الأثیر، كنتَ شاھدًا  قبل سنوات 
عبر إذاعةٍ صغیرة من صنعي، ) ١(على لحظة إذاعة البیان رقم 

الدي فرحًا لخبر الانقلاب العسكري الذي دَبرتُھ وحین قفزتَ مع 
بنفسي والذي ألقیتُ بمسؤولیتھِ على أحد كِبار قادة الحرس 

فرح، فأخبرتُكما حینھا أشفقتُ على قلبیكما من ال. الجمھوري
بأن لا صحة لذلك وبأن صوت المُذیع العصبي ھو صوتي وأن 

 ،)ماجدة الرومي(ـالأغنیة الحماسیة التي تلت البیان ھي ل
 لأننيلیس لأن الخبر كان مزعومًا، ولیس ؛ فتلقیتُ تأنیبًا منكما

أذعتُ البیان لأمتارٍ قلیلة عبر الأثیر، بل لأنني قطعتُ علیكما 
 !  لم یتحققا جمیلاًحُلمً

ا ومنذ ذلك الحین وأنا أترقب صوتك عبر الإذاعة علك تقرأ یومً
 .الحقیقي) ١(البیان رقم 
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 وحین فتحتُ رسالتك التي كتَبتھا لي قبل عشرین عامًا ...الیوم
 على طَیّتھا الأولى یوم أرسلتَھا لي بالتمامِ والكمال، والتي بقیتْ

نھا كُتِبت للتو، أحسستُ بكلماتھا وكأ؛ ولم یثنِھا الزمن
وأحسستُ بك تلح كثیرًا على ضرورة زیارتي لك، فلم أَخف من 

ا في المساء  ولطالما عدنا معً،ا إذ لطالما كنا معً؛تلبیة الدعوة
لطالما شَعر والدايَّ بالاطمئنان علي وأنا .. وأنت تُمسك بیدي

 ؟ أخرجُ معك، فلِم الخوف إذًا

 ..ا مالن أتأخر یا صدیقي الحبیب، سآتي یومً
 ..سنلتقي في أفقٍ ما

 . وإلى اللقاء،حتى ذلك الحین، أستودعك االله
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قل  يم كوردس  تان  إم  ن موالي  د مدين  ة ال  سليمانية ف  ي   أدي  ب عراق  ي  • 

 . والجامعيوالإعداديوفيها تلقى تعليمه الابتدائي 

بك  الوريوس ف  ي اللغ  ة الإنكليزي  ة وآدابه  ا م  ن جامع  ة عل  ى حاص  ل  •
 السليمانية

 دبلوم فني في الكهرباء من المعهد الفني التكنولوجي في الموصل •

مبك رة وكت ب ق صة الخي ال العلم ي، وكان ت ل ه              بدأ بالكتابة في سن      •
 .ميول علمية

استمر هذا التزاوج بين العلم والأدب ف ي قص صه حت ى ح سم أم ره          •
وتفرغ للكتابة الأدبية بعد أن يأس من الح صول عل ى مقع د ف ي كلي ة            

 . العلوم قسم الفيزياء كما كان يحلم

سم نشر العدي د م ن الق صص ف ي ال صحف العراقي ة، وأع اد ن شر ق              •
 .منها في الصحف الالكترونية العربية

 

  :تالإصدارا• 
 ةري قصقصص :انتحار غير مقصود ـ 

 م٢٠١٢شمس للنشر والإعلام، القاهرة 
 

 dilshadnajim@yahoo.com: البريد الإلكتروني• 
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


 

 
ف  ي م  سعى ج  اد لتق  دیم رؤی  ة جدی  دة ت  سھم ف  ي ت  صحیح العدی  د م  ن      

 "مؤسسة شمس للنشر والإعلام   " تتأسس المسارات في مجال النشر،   
كخطوة على طریق إرس اء أس س م شروع ثق افي متكام ل یھ دف إل ى                 

ص  ناعة الن  شر، ن  شر الإب  داع العرب  ي ف  ي كاف  ة التخص  صات، وإث  راء  
وتقدیم إضافة حقیقیة إلى مسیرة الكتاب العربي، وف ق رؤى متوازن ة       

بین طبیعة عملھا كمؤسسة تجاریة تتطلع إل ى تحقی ق ال ربح       تجمع ما 
 .بین تحقیق رسالتھا الثقافیةوالانتشار، و

 إل   ى تحقی  ق ع  دد م   ن   "مؤس  سة ش   مس للن  شر والإع  لام   "وتھ  دف  
 :الغایات، تتمثل في

 .فة الرفیعة للقارئ، وتلبیة حاجاتھ من المعرفةإتاحة الثقا -

تفعی  ل حرك  ة الن  شر، خاص  ة ل  شباب الم  ؤلفین، ورعای  ة وت  شجیع       -
 . المبدعین، ودعم قدراتھم الفكریة والأدبیة، والعمل على إبرازھا

الإسھام الفعال في نشر الإبداع العرب ي، م ن خ لال سیاس ات ت رویج            -
 .وتوزیع تتلاءم ومقتضیات العصر

لحق  وق الفكری  ة والمادی  ة للكتّ  اب، وإع  ادة ص  یاغة أس  س     حمای  ة ا -
 .التعامل المادي مع المؤلفین وفق قواعد أكثر إنصافاً
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التعریف بالكاتب والكتاب إعلامیاً وجماھیریاً، ومد جسور التواص ل          -
  .بین المبدع والمتلقي

ي إلى القارئ غیر العربي، من خ لال ترجم ة       الوصول بالإبداع العرب   -
الإصدارات العربیة المتمی زة إل ى لغ ات مختلف ة، والعم ل عل ى خل ق          

 .آفاق عالمیة لنشرھا بالتعاون مع دور نشر احترافیة

إث  راء الحی  اة الثقافی  ة بالأن  شطة والن  دوات والفعالی  ات، م  ن خ  لال       -
 .علة فیھارؤى تنظیمیة وترویجیة تضمن نجاحھا والمشاركة الفا

توثیق الصلات بین دور الن شر المحلی ة والعربی ة والدولی ة، وك ذلك            -
بین الكتاب والمثقفین العرب، والتواصل الفاعل م ع المھتم ین عل ى            

 .اختلاف توجھاتھم، وفق صیغ تعاون إیجابیة
 

 مادی اً   "احت رام الكات ب والكت اب     "یرتكز عمل المؤسسة عل ى منھ اج        و
دة مع اییر تق وم عل ى الالت زام الت ام بأخلاقی ات       وأدبیاً ومعنویاً، وفق ع  

سعى لتقدیم رؤیة جدیدة لصناعة الكت اب ت شمل الدق ة           تو .مھنة النشر 
ف   ي انتق   اء المحت   وى، والج   ودة ف   ي إخراج   ھ وت   صمیمھ وتنفی   ذه       
وطباعتھ، والاھتمام بنشره وترویجھ إعلامیاً ودعائیاً، بما ی ضمن ل ھ           

 .مكاناً بارزاً في مكتبة القارئ


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